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مقدمة

ــاب  ــوعات في الكت ــب الموض ــد أصع ــو أح ــة ه ــوع الإدان موض
المقــدس في فهمــه وهــو أيضًــا مــن أهــم الموضــوعات في كتابنــا، يوجــد 
ــالي  ــل عام وبالت ــن بش ــن المؤمن ــل ب ــل هائ ــوع جه ــذا الموض في ه

ــا. ــاً أيضً ــا هائ ــوي عصيانً يح

ــون  ــن يتصرف ــر مــن المؤمن ــالي، وكث ــر والغ ــا الكث ــه يكلفن إن
ــم  ــابي، وه ــر الكت ــم للأم ــرى بعصيانه ــرات أخ ــل وم ــرات بجه م
يخالفــون الكتــاب في الطــرق الــي يحكمــون فيهــا على الآخريــن، وأيضًا 
في الأمــور الــي يجــب أن يحكمــوا فيهــا. هنــاك مفارقــات في كلمــات 
الكتــاب المقــدس في العهــد الجديــد حــول مــا إذا كنــا ســندين أم لا.

ــن  ــا لا ندي ــا أنن ــد لن ــة تؤك ــزاء الكتابي ــن الأج ــدد م ــاك ع فهن
أحــدًا. ويقــول الكثــرون إننــا يجــب أن نديــن مــن نتابعهــم في مقاطــع 

أخــرى!.

وســنلقي نظــرة على هــذه الأجــزاء مــن الكتــاب في كلا الجانبــن. 
ثــم ســأقدم لكــم مبــدأ يمكننــا مــن خــاله أن نفهــم في أي موقــف 

مــا إذا كنــا ســندين أم لا.
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الفصل الأول

آيات ضد الإدانة

ــد  ــة، وهي ق ــد الإدان ــات ض ــض الآي ــرأ بع ــة نق ــا في البداي دعون
ــل. ــة على الجب ــيح في الموعظ ــيد المس ــا الس قاله

تـِـي بهَِــا تدَِينُــونَ 
َّ
يْنُونـَـةِ ال نكَُّــمْ باِلدَّ

َ
ــيْ لاَ تدَُانـُـوا، لأ

َ
‘‘لاَ تدَِينُــوا لكِ

ــرُ  ــاذَا تَنْظُ كُــمْ. وَلمَِ
َ
ــكَالُ ل ــونَ يُ

ُ
ِــهِ تكَِيل ــذِي ب

َّ
ــلِ ال يْ

َ
ك

ْ
ــونَ، وَباِل تدَُانُ

ــاَ 
َ
تـِـي فـِـي عَيْنـِـكَ ف

َّ
خَشَــبَةُ ال

ْ
ــا ال مَّ

َ
خِيــكَ، وأَ

َ
ــذِي فـِـي عَيْــنِ أ

َّ
قَــذَى ال

ْ
ال

قَذَى مِــنْ عَيْنكَِ، 
ْ
خْــرِجِ ال

ُ
خِيــكَ: دَعْنــي أ

َ
يْــفَ تَقُــولُ لأ

َ
مْ ك

َ
هَــا؟ أ

َ
تَفْطَــنُ ل

خَشَــبَةَ مِــنْ عَيْنكَِ، 
ْ
 ال

ً
ل وَّ

َ
خْــرِجْ أ

َ
خَشَــبَةُ فـِـي عَيْنـِـكَ؟ يـَـا مُرَائـِـي، أ

ْ
وَهَــا ال

خِيــكَ!’’ )مت 5-1:7(
َ
قَــذَى مِنْ عَيْنِ أ

ْ
نْ تخُْرِجَ ال

َ
وحَِينئَـِـذٍ تُبْصِــرُ جَيّـِـدًا أ

ــيَْ لاَ  ِ ــوا ل ــام ‘‘لاَ تدَِينُ ــوح ت ــدث بوض ــيح يتح ــرى المس ــا ن هن
ــة  ــونَ’’. فالإدان ــونَ تدَُانُ ــا تدَِينُ ــيِ بهَِ

َّ
ــةِ ال يْنُونَ ــمْ باِلدَّ نَّكُ

َ
ــوا، لأ تدَُانُ

ــن:    ــال أمري ــن خ ــدث م ــذا يح ــن أن ه ــي أؤم ــا لأن ــف هن تتضاع
بــري أرضي وســماوي. فعــى طــول الطريــق نجــد أن النــاس يدينوننــا 
ــن  ــا يدي ــالله أيضً ــذا ف ــة له ــن بالإضاف ــن. ولك ــم نح ــا ندينه مثلم

ــن. ــا الآخري ــن به ــي يدي ــا ال ــة ذاته ــان بالطريق الإنس
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ــكَ  نَّ
َ
ــنُ. لأ ــنْ يدَِي لُّ مَ

ُ
ــانُ، ك سَ

ْ
ــا الِإن يُّهَ

َ
ــذْرٍ أ ِــاَ عُ ــتَ ب نْ

َ
ـِـكَ أ ‘‘لذِل

ــذِي 
َّ
ــتَ ال نْ

َ
ــكَ أ نَّ

َ
ــكَ. لأ ــى نَفْسِ

َ
ــمُ عَل ــرَكَ تحَْكُ ــنُ غَيْ ــا تدَِي ــي مَ فِ

نَّ دَيْنُونـَـةَ اللهِ هِــيَ 
َ
ــمُ أ

َ
مُــورَ بعَِيْنهَِــا! وَنحَْــنُ نَعْل

ُ
ــكَ الأ

ْ
تدَِيــنُ تَفْعَــلُ تلِ

ــا  يُّهَ
َ
فَتَظُــنُّ هــذَا أ

َ
ــلَ هــذِهِ. أ ــونَ مِثْ

ُ
ذِيــنَ يَفْعَل

َّ
ــى ال

َ
حَــقِّ عَل

ْ
حَسَــبُ ال

ــا،  هَ
ُ
ــتَ تَفْعَل نْ

َ
ــذِهِ، وأَ ــلَ ه ــونَ مِثْ

ُ
ــنَ يَفْعَل ذِي

َّ
ــنُ ال ــذِي تدَِي

َّ
ــانُ ال سَ

ْ
الِإن

ــةِ اللهِ؟’’ )رو 3-1:2(. ــنْ دَيْنُونَ ــو مِ ــكَ تَنْجُ نَّ
َ
أ

الأصحــاح الثــاني من رســالة روميــة موجه أساسًــا لأنــاس مؤمنين 
ومتدينــن، واليهــود كانــوا مثــالًا لهــذا التديــن، لكــن هــذه الرســالة 
مقدمــة لأكــر النــاس تدينًــا. لكنــك تســتطيع أن تلاحــظ أن المتدينين 
دائمًــا يظنــون أنهــم هــم وحدهــم مــن يعرفــون الحــق وأيضًــا يمكنهــم 
معرفــة أخطــاء الآخريــن، وهــذا مــا يؤكــد معرفتهــم المطلقــة للحــق.

ــون  ــن يدين ــاس الذي ــا لأن الن ــرًا صحيحً ــس أم ــذا لي ــن ه لك
ــهم أولًا. ــون أنفس ــون يدين ــا يكون ــا م ــن دائمً الآخري

ارِ. 
َ
ــك

ْ
ف
َ
مَــةِ الأ

َ
ــوهُ، لاَ لمُِحَاك

ُ
بَل

ْ
اق

َ
‘‘وَمَــنْ هُــوَ ضَعِيــفٌ فـِـي الِإيمَــانِ ف

. لاَ 
ً

لُ بُقُــول
ُ
ك

ْ
ــأ عِيــفُ فَيَ ــا الضَّ مَّ

َ
لَّ شَــيْءٍ، وأَ

ُ
لَ ك

ُ
ك

ْ
ــأ نْ يَ

َ
وَاحِــدٌ يؤُْمِــنُ أ

لُ، 
ُ
ك

ْ
لُ مَــنْ يَــأ

ُ
ك

ْ
لُ، وَلاَ يَــدِنْ مَــنْ لاَ يَــأ

ُ
ك

ْ
لُ بمَِــنْ لاَ يَــأ

ُ
ك

ْ
يَــزْدَرِ مَــنْ يَــأ

بُتُ 
ْ
ــذِي تدَِيــنُ عَبْــدَ غَيْــركَِ؟ هُــوَ لمَِــوْلاهَُ يثَ

َّ
نـْـتَ ال

َ
ــهُ. مَــنْ أ

َ
بلِ

َ
نَّ اللهَ ق

َ
لأ

نْ يثُبَّتَِــهُ’’ )رو 4-1:14(.
َ
ــادِرٌ أ

َ
نَّ اللهَ ق

َ
ــهُ سَــيثَُبَّتُ، لأ وْ يسَْــقُطُ. وَلكِنَّ

َ
أ
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نادإلا ضد تايآ

ا  مَّ
َ
وإذا تقدمنــا أكثــر فــي هــذا الإصحــاح نجــده أيضًــا يقــول ‘‘وأَ

ــكَ؟  خِي
َ
ــزْدَريِ بأِ ــاذَا تَ ــا، لمَِ يضًْ

َ
ــتَ أ نْ

َ
وْ أ

َ
ــاكَ؟ أ خَ

َ
ــنُ أ ــاذَا تدَِي لمَِ

َ
ــتَ، ف نْ

َ
أ

ــوبٌ:  تُ
ْ
ــهُ مَك نَّ

َ
ــيحِ، لأ مَسِ

ْ
ــيِّ ال رْسِ

ُ
ــامَ ك مَ

َ
ــفُ أ  نقَِ

َ
ــوْف ــا سَ ــا جَمِيعً نَ نَّ

َ
لأ

ــانٍ  ــةٍ، وَكُُّ لسَِ بَ
ْ
لُّ رُك

ُ
ــتَجْثُو ك ــي سَ ِ ــهُ ل ، إنَِّ ــرَّبُّ ــولُ ال ، يَقُ ــيٌّ ــا حَ نَ

َ
»أ

ــا سَــيُعْطِي عَــنْ نَفْسِــهِ حِسَــاباً للهِ  لُّ وَاحِــدٍ مِنَّ
ُ
ــإذًِا ك

َ
سَــيَحْمَدُ اللهَ«. ف

نْ لاَ 
َ
مُــوا بهِــذَا: أ

ُ
حَــريِِّ احْك

ْ
يضًْــا بَعْضُنَــا بَعْضًــا، بـَـلْ باِل

َ
ــاَ نحَُاكِــمْ أ

َ
ف

ــرَةٌ’’ )ع 13-10(. وْ مَعْثَ
َ
ــةٌ أ خِ مَصْدَمَ

َ
ــأ ِ ــعَ ل يوُضَ

ــذَا 
َ
وقــد كتــب الرســول بولــس لأهــل كنيســة كورنثــوس ‘‘هك

لاءَِ سَــرَائرِِ اللهِ، ثُــمَّ 
َ
مَسِــيحِ، وَوُك

ْ
امِ ال خُــدَّ

َ
سَــانُ ك

ْ
يَحْسِــبْنَا الِإن

ْ
ل
َ
ف

ــلُّ 
َ
ق
َ
أ
َ
ــا ف نَ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــا. وأَ مِينً

َ
ــانُ أ سَ

ْ
ــدَ الِإن ــيْ يوُجَ

َ
لاءَِ لكِ

َ
ــوُك

ْ
ــي ال لُ فِ

َ
ــأ يسُْ

سْــتُ 
َ
وْ مِــنْ يَــوْمِ بشََــرٍ. بَــلْ ل

َ
نْ يحُْكَــمَ فـِـيَّ مِنْكُــمْ، أ

َ
شَــيْءٍ عِنْــدِي أ

ــي.  ِ ــي ذَات ــيْءٍ فِ ــعُرُ بشَِ شْ
َ
ــتُ أ سْ

َ
ــي ل ِ إنِّ

َ
ــا. ف يضًْ

َ
ــي أ ــي نَفْسِ ــمُ فِ حْكُ

َ
أ

 ’’ ــذِي يحَْكُــمُ فـِـيَّ هُــوَ الــرَّبُّ
َّ
رًا. وَلكِــنَّ ال سْــتُ بذِلـِـكَ مُبَــرَّ

َ
لكِنَّنـِـي ل

ــو 13-10:14(.  )1ك

ــروح القــدس بفــم الرســول  ــا ال ــة يكتبه هــذه الكلمــات مضيئ
بولــس ليقــول: إنــي لســت مــدركً بــأن هنــاك شــيئًا ضــدي ليحكــم 
ــت  ــي لس ــه ولكن ــد فعلت ــأ ق ــدركً أي خط ــت م ــاس عليَّ ولس ــه الن ب

بذلــك مــررًا لكــن أتــرك الحكــم كلــه للــرب.
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ــي  ــوا فِ مُ
ُ
. إذًِا لاَ تحَْك ــرَّبُّ ــوَ ال ــيَّ هُ ــمُ فِ ــذِي يحَْكُ

َّ
ــنَّ ال ‘‘وَلكِ

ــامَِ  ــا الظَّ ــذِي سَــينُيِرُ خَفَايَ
َّ
ــرَّبُّ ال تـِـيَ ال

ْ
ــى يأَ ــتِ، حَتَّ

ْ
وَق

ْ
ــلَ ال بْ

َ
شَــيْءٍ ق

لِّ وَاحِــدٍ مِــنَ اللهِ’’ 
ُ
مَــدْحُ لـِـك

ْ
ــوبِ. وحَِينئَـِـذٍ يكَُــونُ ال

ُ
قُل

ْ
وَيظُْهِــرُ آرَاءَ ال

.)5،4 )ع 

ــي  ــت ف ــة أت ــد الإدان ــرة ض ــرى أخي ــالة أخ ــاك رس ــا أن هن كم
ــذُمُّ  ــذِي يَ

َّ
ــا الِإخْــوَةُ. ال يُّهَ

َ
ــذُمَّ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا أ رســالة يعقــوب ‘‘لاَ يَ

ــتَ  نْ
ُ
ــوسَ. وَإنِْ ك ــنُ النَّامُ ــوسَ وَيَدِي ــذُمُّ النَّامُ ــاهُ يَ خَ

َ
ــنُ أ ــاهُ وَيَدِي خَ

َ
أ

ــدٌ  ــهُ. وَاحِ
َ
ــا ل ــلْ دَياَّنً ــوسِ، بَ  باِلنَّامُ

ً
ــا ــتَ عَامِ سْ

َ
ل
َ
ــوسَ، ف ــنُ النَّامُ تدَِي

نـْـتَ يـَـا مَــنْ 
َ
ـِـصَ وَيهُْلـِـكَ. فَمَــنْ أ

ّ
نْ يخَُل

َ
قَــادِرُ أ

ْ
هُــوَ وَاضِــعُ النَّامُــوسِ، ال

ــع 12،11:4(. ــرَكَ؟’’ )ي ــنُ غَيْ تدَِي

لقــد أوضــح القديــس يعقــوب نقطــة مهمــة تغافلهــا كثــر مــن 
المؤمنــن بأنــك عندمــا تــذم أخــاك وتتحــدث عنــه بالــر هــو إدانــة 
ــا  ــا بعضً ــن بعضن ــن أن ندي ــا م ــاب يحذرن ــن، ولأن الكت ــذا المؤم له
فنحــن إذًا نديــن الإيمــان كلــه، وللأســف كثــرون منــا يفعلــون مــا 

هــو عكــس هــذه الآيــات.
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الفصل الثناي

آيات تحثنا على الإدانة

ــا  ــة، وأوله ــا إلى الإدان ــي تدفعن ــات ال ــر الآي ــا نذك والآن عندم
ــيا. ــه كالمس ــن إعلان ــعب ع ــوع إلى الش ــرب يس ــدث ال ــا تح عندم

’’ )يــو 24:7(، 
ً

مًــا عَادِل
ْ
مُــوا حُك

ُ
اهِــرِ بـَـلِ احْك مُــوا حَسَــبَ الظَّ

ُ
‘‘لاَ تحَْك

ــا  ــذا أيضً ــة، وهك ــم والإدان ــى الحك ــا عل ــيح يحفزن ــرى المس ــا ن وهن
ــي  ِ نّ

َ
أ
َ
ــتُ ك مْ

َ
ــدْ حَك

َ
وحِ، ق ــرُّ ــرٌ باِل ــنْ حَاضِ ــس ‘‘وَلكِ ــول بول ــب الرس كت

ــذَا’’ )ع 3(. كمــا يطالــب الكنيســة فــي 
َ
ــذِي فَعَــلَ هــذَا، هك

َّ
حَاضِــرٌ فـِـي ال

كورنثــوس أن يؤيــدوا هــذه الإدانــة. لهــذا يحثنــا علــى أن نحكــم علــى 
هــذا الشــخص بــأن نســلمه للشــيطان.

حَــدٌ مَدْعُــوٌّ 
َ
انَ أ

َ
يْكُــمْ: إنِْ ك

َ
تَبْــتُ إلِ

َ
ك

َ
ــا الآنَ ف مَّ

َ
ثــم يكتــب ‘‘وأَ

وْ خَاطِفًــا، 
َ
ِيرًا أ

ّ
وْ سِــك

َ
وْ شَــتَّامًا أ

َ
ــنٍ أ

َ
وْ عَابـِـدَ وَث

َ
اعًــا أ وْ طَمَّ

َ
خًــا زَانيًِــا أ

َ
أ

ــنَ  دِي
َ
نْ أ

َ
ــي أ ِ ــاذَا ل ــهُ مَ نَّ

َ
ــذَا. لأ ــلَ ه ــوا مِثْ

ُ
ــوا وَلاَ تؤَُاكلِ نْ لاَ تخَُالطُِ

َ
أ

ــا  مَّ
َ
ذِيــنَ مِــنْ دَاخِــل؟ أ

َّ
ــمْ تدَِينُــونَ ال نْتُ

َ
سْــتُمْ أ

َ
ل
َ
ذِيــنَ مِــنْ خَــارِجٍ؟ أ

َّ
ال

خَبيِــثَ مِــنْ بيَْنكُِــمْ’’ 
ْ
ــوا ال

ُ
اعْزِل

َ
ــاللهُ يدَِينُهُــمْ. ف

َ
ذِيــنَ مِــنْ خَــارِجٍ ف

َّ
ال

ــو 13-11:5(. )1ك
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مــن هــم هــؤلاء؟ عندمــا كتــب الرســول بولــس للذيــن هــم مــن 
الخــارج، كان يقصــد مــن الخــارج أي مــن غــر المؤمنــن. كمــا أنــه إذ 
ــن هــم مــن داخــل يقصــد المؤمنــن الحقيقيــن وفي هــذه  يقــول الذي
الآيــة يؤكــد الرســول بولــس أننــا لســنا مســئولين عــن إدانــة الذيــن 
ــن  ــأن ندي ــون ب ــا مطالب ــن، لكنن ــر المؤمن ــارج أي غ ــن خ ــم م ه

ونحكــم على مــن يتبعــون الإيمــان.

ــمَ  نْ يحَُاكَ
َ
ــرَ أ ــى آخَ

َ
ــوَى عَل ــهُ دَعْ

َ
ــدٌ ل حَ

َ
ــمْ أ ــرُ مِنْكُ يَتَجَاسَ

َ
‘‘أ

نَّ 
َ
مُــونَ أ

َ
سْــتُمْ تَعْل

َ
ل
َ
يسِــينَ؟ أ قِدِّ

ْ
يـْـسَ عِنْــدَ ال

َ
المِِيــنَ، وَل عِنْــدَ الظَّ

ــمْ  نْتُ
َ
أ
َ
ف
َ
ــدَانُ بكُِــمْ، أ ــمُ يُ

َ
عَال

ْ
انَ ال

َ
ــإنِْ ك

َ
ــمَ؟ ف

َ
عَال

ْ
يسِــينَ سَــيَدِينُونَ ال قِدِّ

ْ
ال

نَــا سَــنَدِينُ  نَّ
َ
مُــونَ أ

َ
سْــتُمْ تَعْل

َ
ل
َ
غْــرَى؟ أ مَحَاكِــمِ الصُّ

ْ
هِليِنَ للِ

ْ
غَيْــرُ مُسْــتَأ

ــمُ  كُــمْ مَحَاكِ
َ
انَ ل

َ
ــإنِْ ك

َ
ــاةِ! ف حَيَ

ْ
ــذِهِ ال ــورَ ه مُ

ُ
 أ

َ
وْل

َ
ــالأ بِ

َ
ــةً؟ ف مَلائَكَِ

نيِسَــةِ 
َ
ك

ْ
مُحْتَقَرِيــنَ فـِـي ال

ْ
جْلسُِــوا ال

َ
أ
َ
حَيَــاةِ، ف

ْ
مُــورِ هــذِهِ ال

ُ
فـِـي أ

ــنَ!  مُؤْمِنيِ
ْ
ــرِ ال ــدَ غَيْ ــكَ عِنْ ِ خَ، وَذل

َ
ــمُ الأ خَ يحَُاكِ

َ
ــنَّ الأ ــاةً!... لكِ ضَ

ُ
ق

ــمْ  ــاتٍ بَعْضِكُ مَ
َ
ــمْ مُحَاك نَّ عِنْدَكُ

َ
ــا، لأ قً

َ
ــبٌ مُطْل ــمْ عَيْ ــالآنَ فيِكُ

َ
ف

؟’’  حَــريِِّ
ْ
بُونَ باِل

َ
؟ لمَِــاذَا لاَ تسُْــل حَــريِِّ

ْ
مُــونَ باِل

َ
مَــعَ بَعْــضٍ. لمَِــاذَا لاَ تُظْل

ــن  ــى نقطتي ــا عل ــس هن ــول بول ــد الرس ــد أك ــو 1:6-4، 7،6(. لق )1ك
ــن: مهمتي

أولاً: مــن الجانــب الســلبي لا يصــح على المؤمــن أن يحاكــم أخــاه 
المؤمــن أمــام المحاكــم القانونيــة الأرضيــة. 
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الإدا ىلع انثتح تايآ

ــا: مــن الجانــب الإيجــابي إن المؤمنــن مطالبــون بالحكــم في  ثانيً
القضايــا الــي تظهــر بــن المؤمنــن بعضهــم البعــض.

ــكَ  يْ
َ
 إلِ

َ
ــأ خْطَ

َ
ــوع ‘‘وَإنِْ أ ــرب يس ــات ال ــر لكلم ــة انظ وفي النهاي

مَــا. إنِْ سَــمِعَ مِنْــكَ فَقَــدْ 
ُ
هَــبْ وَعَاتبِْــهُ بيَْنَــكَ وَبَيْنَــهُ وحَْدَك

ْ
اذ

َ
خُــوكَ ف

َ
أ

ــنِ،  نيَْ
ْ
وِ اث

َ
ــدًا أ ــا وَاحِ يضًْ

َ
ــكَ أ ــذْ مَعَ خُ

َ
ــمَعْ، ف ــمْ يسَْ

َ
ــاكَ. وَإنِْ ل خَ

َ
ــتَ أ رَبحِْ

ــمَعْ  ــمْ يسَْ
َ
ــةٍ. وَإنِْ ل

َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
ــمِ شَــاهِدَينِْ أ

َ
ــى ف

َ
ــةٍ عَل لمَِ

َ
لُّ ك

ُ
ــومَ ك ــيْ تَقُ

َ
لكِ

يَكُــنْ عِنْــدَكَ 
ْ
ل
َ
نيِسَــةِ ف

َ
ك

ْ
ــمْ يسَْــمَعْ مِــنَ ال

َ
نيِسَــةِ. وَإنِْ ل

َ
ك

ْ
مِنْهُــمْ فَقُــلْ للِ

ــت 17-15:18(. ــارِ’’ )م عَشَّ
ْ
ــيِّ وَال نِ

َ
وَث

ْ
ال

َ
ك

لاحــظ مــرة أخــرى أن هنــاك مشــاجرة وخلافًــا بــن اثنــن مــن 
المؤمنــن، لكــن إذا لــم يســتطيعا أن يســويا هــذه المشــلة بينهمــا فلا 
بــد أن يأتيــا بهــا أمــام الكنيســة، وهــذا ليــس عرضًــا لهمــا كي يفعــا 
ــلة  ــل المش ــتطيعا ح ــم يس ــر. إذا ل ــة الأم ــة بصيغ ــا وصي ــك لكنه ذل
بينهمــا كأشــخاص فــا بــد أن يأتيــا بهــذه المشــلة أمــام الكنيســة كي 
ــمْ يسَْــمَعْ 

َ
نيِسَــةِ. وَإنِْ ل

َ
ك

ْ
ــمْ فَقُــلْ للِ ــمْ يسَْــمَعْ مِنْهُ

َ
يحكــم فيهــا ‘‘وَإنِْ ل

ــارِ’’ )ع 17(. عَشَّ
ْ
ــيِِّ وَال

َ
وَث

ْ
يَكُــنْ عِنْــدَكَ كَل

ْ
ل
َ
نيِسَــةِ ف

َ
ك

ْ
مِــنَ ال

ــا  ــا في القضاي ــة وحكمه ــرار الكنيس ــل ق ــل الذي لا يقب إن الرج
ــه حكــم  ــه كمؤمــن مشــارك في الجســد. إن يفقــد حقــه في أن تعامل

ــان. ــذا الإنس ــة على ه ــيح في الكنيس المس
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الفصل الثالث

الحل لهذه المفارقة

ــاب  ــرى أن الكت ــا الآن ن ــا فيه ــا وتأملن ــي قرأناه ــع ال في المقاط
ــع  ــن المقاط ــة. لك ــم والإدان ــا بالحك ــا التزامً ــع علين ــدس يض المق
ــر.  ــم على الآخ ــة والحك ــن الإدان ــا م ــاً تحذرن ــا قب ــي ذكرناه ال

ــك؟!. ــر ذل ــف نف فكي

ــري. ــض الظاه ــذا التناق ــل ه ــياً يح ــدأ أساس ــم مب ــد أن نفه لا ب
يجــب أن نــدرك أنــه لا يوجــد تناقــض بــل يجــب أن نمــز في أي حــال 
ينبــي أن نحكــم ونديــن أو لا نحكــم، وهــذا المبــدأ ببســاطة يقــول 

إن الإدانــة هي وظيفــة الحاكــم المكلــف مــن الله بذلــك.

ــا على المؤمنــن في أمريــكا فهــم هــذا المبــدأ لأن  يصعــب أحيانً
ــع  ــم الذي يض ــن الحاك ــل ب ــل بالفع ــي يفص ــتور الأمريك الدس
القانــون وبــن الســلطة التنفيذيــة الــي تطبــق هــذا القانــون، وينفــذه 
ــذه  ــاس في ه ــس له أي أس ــل لي ــذا الفص ــن ه ــع. لك على أرض الواق

ــة. ــات الكتابي الآي
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ــا  ــا أمريكيً ــت مواطنً ــذ أن أصبح ــي من ــا أن ــف أيضً وأضي
ــن  ــل ب ــي الذي يفص ــتور الأمريك ــك بالدس ــا أتمس ــنة 1970 وأن س
الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة. لكــن هــذا ليــس له أســاس عنــد 
ــن  ــاضي م ــم والق ــن الحاك ــل ب ــدس لا يفص ــاب المق الله لأن الكت
يقــوم يتنفيــذه وتطبيقــه، وهــذا لأن هــذه طبيعــة الله نفســه ويريــد أن 
ــون شركاء  ــه هــذه إلى الجنــس البــري كي يعيــش المؤمن ينقــل طبيعت

ــة. ــة الإلهي الطبيع

في المجتمــع البــري، في مختلــف المجــالات وعلى كل المســتويات، 
ــاك فصــل  ــم يكــن هن ــخ شــعبه فل عــنَّ الله الرجــال قضــاة في تاري
ــاضي  ــم والق ــن الحاك ــم يك ــه. ل ــن يطبق ــن م ــون وب ــن القان ب
ــوا  ــل حكم ــاة إسرائي ــل كل قض ــر، ب ــن الآخ ــا ع ــن أحدهم منفصل
ــرة  ــال ف ــا أن خ ــا. كم ــا أيضً ــم حكامه ــا ه ــار قضاته ــعب وص الش
حكــم الملــوك لــم يكــن هنــاك محكمــة عليــا يمكــن لأي شــخص 
فيهــا أن يســتأنف ضــد حكــم الملــك، لقــد كان الملــك هــو القــاضي، 
ــا. فالحاكــم والقــاضي همــا واحــد، ولــم ينفصــا  وكان حكمــه نهائيً
أبــدًا في الواقــع. وكلمــة الله المقدســة، الله إلوهيــم تحكــم على الرجــال. 

ــا  نَ
َ
ــي ... أ ــةِ يَقْضِ ــطِ الآلهَِ ــي وَسْ ــعِ اللهِ. فِ ــي مَجْمَ ــمٌ فِ ِ ائ

َ
‘‘اللهُ ق

ــز 6،1:82(. ــمْ’’ )م كُ
ُّ
ل

ُ
ــيِّ ك عَلِ

ْ
ــو ال ــةٌ وَبَنُ ــمْ آلهَِ ــتُ: إنِكَُّ

ْ
ل
ُ
ق
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ــةِ،  قَائمَِ
ْ
ــى ال

َ
وْ إلِ

َ
ــابِ أ بَ

ْ
ــى ال

َ
ــهُ إلِ بُ ــى اللهِ، وَيقَُرِّ

َ
ــيّدُِهُ إلِ ــهُ سَ مُ ‘‘يُقَدِّ

ــدِ’’ )خــر 6:21(.  بَ
َ
ــى الأ

َ
ــهُ إلِ ــبِ، فَيَخْدِمُ مِثْقَ

ْ
ــهُ باِل نَ

ْ
ذ
ُ
ــيّدُِهُ أ ــبُ سَ وَيَثْقُ

ــى اللهِ ليَِحْكُمَ 
َ
بَيْــتِ إلِ

ْ
مُ صَاحِــبُ ال ــارِقُ يُقَــدَّ ــمْ يوُجَــدِ السَّ

َ
‘‘وَإنِْ ل

لِّ دَعْــوَى جِنَايَــةٍ، مِــنْ 
ُ
ــكِ صَاحِبِــهِ. فـِـي ك

ْ
ــى مُل

َ
ــمْ يَمُــدَّ يَــدَهُ إلِ

َ
هَــلْ ل

وْ مَفْقُــودٍ مَــا، يُقَــالُ: إنَِّ هــذَا هُــوَ، 
َ
ــوْبٍ أ

َ
وْ ث

َ
وْ شَــاةٍ أ

َ
وْ حِمَــارٍ أ

َ
ــوْرٍ أ

َ
جِهَــةِ ث

ــى اللهِ دَعْوَاهُمَــا’’ )خــر 9،8:22(.
َ
مُ إلِ تُقَــدَّ

ــاة كي  ــة كقض ــة إلهي ــذوا وظيف ــم أخ ــة؟ لأنه ــم آله ــاذا دعاه لم
يكونــوا مــان الله في الحكــم على شــعبه. إن ســلطانهم أتى مــن الله 

ــوس الله. ــوا نام ــوا ويطبق كي يعيش

إن هــذه الآيــات تســتخدم عــن القضــاة البــر بلفــظ »إيلوهيــم« 
الــي تصف الله نفســه. فهــو المقيــاس للقدســية الكاملة والســلطة التي 
يضعهــا الله على مركــز القــاضي. العديــد مــن الأســفار توضــح لنــا ذلك.

عندمــا أعلــن الله لأبــرام عــن إصراره على الحكــم وإدانة ســدوم 
وعمــورة، هــو في الحقيقــة كان الله يشــاركه كي مــا يحكــم معــه ويديــن 
ــلَ هــذَا  ــلَ مِثْ نْ تَفْعَ

َ
ــكَ أ

َ
ســدوم وعمــورة معــه فقــال أبــرام ‘‘حَاشَــا ل

ــا  ــمِ. حَاشَ ثيِ
َ
ــارُّ كَلأ َ ــونُ الْ

ُ
ــمِ، فَيَك ثيِ

َ
ــعَ الأ ــارَّ مَ َ ــتَ الْ نْ تمُِي

َ
ــرِ، أ مْ

َ
الأ

؟’’ )تــك 25:18(.
ً

رْضِ لاَ يصَْنَــعُ عَــدْل
َ
ــانُ كُِّ الأ دَيَّ

َ
ــكَ! أ

َ
ل
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ــه  ــو ذات ــك ه ــم والمل ــان كل الأرض؟ الله فالحاك ــو دي ــن ه م
ــة  ــن بداي ــخ م ــم الذي يترس ــدأ المه ــظ المب ــان. لاح ــاضي والدي الق
الكتــاب المقــدس وهــذا المبــدأ الذي نؤمــن بــه مــن خــال كلمــة الله: 

ــم«. ــل الأثي ــا تعام ــل م ــار مث ــل الب ــح أن تعام »لا يصل

ــاء  ــاه القض ــلبي تج ــف س ــا موق ــائدة له ــة الس ــة الغربي إن الثقاف
ــرف أن  ــون، وهي تع ــوة القان ــلطات وق ــرم الس ــا تح ــة. إنه والإدان
ــع أن  ــم م ــب الأثي ــو أن يعاق ــاضي ه ــية للق ــة الأولى والأساس الوظيف
هــذا الأمــر ثانــوي لكــن العمــل الرئيــي والأهــم للقضــاء هــو أن 

ــتقيم. ــار والمس ــي الب يح

لكــن هــذا المبــدأ قــد فُقِــدَ مــن رؤيــة مجتمعنــا هــذا. فالشرطــة 
هدفهــا هــو تطبيــق القانــون كي يتــم ضبــط الجريمــة والإقــال منهــا 
ــو  ــذا ه ــة. ه ــة للضحي ــض الحماي ــة بع ــدم في النهاي ــا تق ــا أيضً لكنه
مثــال واضــح لمــا يفكــر فيــه هــذا المجتمــع المتحــر في ثقافتنــا. يجــب 
أن نثبــت في أذهاننــا أن الوظيفــة الأساســية والمهمــة للقــاضي هــو أن 
يحــي البــار. إنــه ليــس أمــرًا واردًا في الخطــة الإلهيــة أن يتعامــل مــع 

البــار مثلمــا يتعامــل مــع الأثيــم.

وفي هــذا الصــدد دعــوني أضــع ملاحظــة مهمــة توضــح لنــا كيف 
نتعامــل مــع الزوجــن في أمــر الانفصــال والطــاق. فمــن واقــع الخــرة 
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ــل  ــا نتعام ــة مثلم ــع الضحي ــل م ــف نتعام ــا كي ــي تعلمن ــة ال العملي
ــارَّ  َ نْ تمُِيــتَ الْ

َ
ــكَ أ

َ
ــرام للــرب ‘‘حَاشَــا ل مــع المذنــب، مثلمــا قــال أب

ثيِــمِ’’ )تــك 25:18(.
َ
مَــعَ الأ

واســتجاب الــرب لكلمــات أبــرام وكأنــه يقــول »هــذا هــو الحــق 
ع   يــا أبــرام ولــن أتراجــع عــن هــذا المبــدأ«، وهكــذا نــرى الله المُــرَّ
كمــا أنــه القــاضي العــادل لــل الأرض فهــو ديــان الأرض كلهــا. فمبدأ 
ع  والقــاضي يســاعدنا أيضًــا على  عــدم الفصــل بــن الحاكــم المُــرَّ

فهــم مــى يمكننــا أن نديــن ومــى يمكننــا ألا نديــن.

ـِـمٌ فِ  ائ
َ
ــه القــاضي لشــعبه ‘‘الَلهُ ق وفي ســفر المزامــر يؤكــد الله أن

مَْمَــعِ اللهِ. فِ وَسْــطِ الآلهَِــةِ يَقْــيِ’’ )مــز 1:82(، يــا لهــا مــن كلمــات 
مضيئــة. مــن هــم الآلهــة؟ القضــاة، لمــاذا يقــي الله وســطهم؟ لأنهــم 

قــد قضــوا بأحــام غــر صحيحــة كمــا أتى في ســياق بــاقي المزمــور:

ــاهَْ.  ــرَارِ؟ سِ شْ
َ
ــوهَ الأ ــونَ وجُُ ــوْرًا وَترَْفَعُ ــونَ جَ ــى تَقْضُ ــى مَتَ ‘‘حَتَّ

بَائـِـسَ’’ )مــز 3،2:82(.
ْ
مِسْــكِينَ وَال

ْ
نصِْفُــوا ال

َ
يَتيِــمِ. أ

ْ
ليِــلِ وَللِ ضُــوا للِذَّ

ْ
اقِ

ــاف  ــو إنص ــا ه ــرى هن ــا ن ــاء كم ــي للقض ــزام الأساس إن الإل
ــذُوا. لاَ  نقِْ

َ
ــرَارِ أ شْ

َ
ــدِ الأ ــنْ يَ ــرَ. مِ فَقِي

ْ
ــكِينَ وَال مِسْ

ْ
ــوا ال ــار ‘‘نجُّ الب

سُــسِ 
ُ
لُّ أ

ُ
ــوْنَ. تَتَزَعْــزَعُ ك مَــةِ يَتَمَشَّ

ْ
ل مُــونَ وَلاَ يَفْهَمُــونَ. فـِـي الظُّ

َ
يَعْل

.)5،4 )ع  رْضِ’’ 
َ
الأ
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وهــذه كلمــات مضيئــة لامعــة أيضًــا لأن القضــاء لــم يعــد يحكم 
عــدلًا وأصبــح التكويــن المجتمــي العــام خــارج خــط الحــق والــر، 
وصــار كل المجتمــع غــر ثابــت. فالثبــات يعتمــد على القضــاء العــادل.

عَــيِِّ 
ْ
ــتُ: إنَِّكُــمْ آلهَِــةٌ وَبَنُــو ال

ْ
ل
ُ
نـَـا ق

َ
وفي العــدد الســادس يقــول ‘‘أ

ــم  ــاة الأرض فه ــم قض ــة؟. لأنه ــم آله ــاذا يدعوه ــمْ’’ )ع 6(. لم كُ
ُّ
كُ

ــعبه. ــط ش ــون الله في وس يمثل

ــلَ  ــنْ مِثْ ــمْ. لكِ كُ
ُّ
ل

ُ
ــيِّ ك عَلِ

ْ
ــو ال ــةٌ وَبَنُ ــمْ آلهَِ ــتُ: إنِكَُّ

ْ
ل
ُ
ــا ق نَ

َ
‘‘أ

ؤَسَــاءِ تسَْــقُطُونَ’’ )ع 7،6(. حَــدِ الرُّ
َ
أ
َ
النَّــاسِ تَمُوتـُـونَ وَك

ــتخدموا  ــد اس ــم ق ــاء؟ لأنه ــم والقض ــم الحك ــأتي عليه ــاذا ي لم
ــار. ــكين والب ــوا للمس ــم يقض ــئ ول ــتخدام الخاط ــم الاس واقعه

رْضَ، 
َ
ــا الَلهُ. دِنِ الأ ــمْ يَ

ُ
ــم ‘‘ق ــول له ــور يق ــر المزم ــن في آخ لك

مَــمِ’’ )ع 8(.
ُ
نـْـتَ تَمْتَلـِـكُ كَُّ الأ

َ
ـكَ أ نّـَ

َ
لأ

ــم نحكــم بالحــق  ــا ل ــم قصــد أن يعلــن هــذا الحــق »إنن إن المرن
ــيقوم الله  ــم وس ــا في الحك ــا فرصتن ــذا فقدن ــاء الأرضي. له في القض

ــي«. ــا ويق ــن يدينن ــاج إلى م ــن نحت ــن. نح ــم ويدي ليحك
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الفصل الرابع

تفويض سلطة القضاء

ــن  ــل ع ــن التفاصي ــرًا م ــنجد كث ــد س ــد الجدي ــر إلى العه بالنظ
ــاةٍ  ــرِْ مَُابَ ــمُ بغَِ ِي يَْكُ

َّ
ــا ال بً

َ
ــونَ أ ــمْ تدَْعُ نْتُ

ُ
ــة ‘‘وَإنِْ ك ــورة الإدان ص

سِــرُوا زَمَــانَ غُرْبَتكُِمْ بَِــوْفٍ’’ )1بط 17:1(.
َ
حَسَــبَ عَمَــلِ كُِّ وَاحِدٍ، ف

ــن،  ــن يدي ــو م ــا ه ــوه أبً ــرس أن الذي ندع ــول بط ــد الرس يؤك
ــادل الأعلى  ــاضي الع ــذا الق ــه. له ــب عمل ــد على حس ــي كل واح ويق
ــم  ــوض الآب كل حك ــد ف ــة، ق ــة الله الأزلي ــو الله الآب. في خط ه
القضــاء والدينونــة إلى الابــن يســوع الســيح كمــا أعلــن الــرب يســوع 
يْنُونـَـةِ للِابـْـنِ’’  عْطَــى كَُّ الدَّ

َ
ــدْ أ

َ
حَــدًا، بـَـلْ ق

َ
نَّ الآبَ لاَ يدَِيــنُ أ

َ
قائــاً ‘‘لأ

ــو 22:5(. )ي

يعلــن لنــا الرســول مــى صــورة لامعــة ممــزة عــن الــرب يســوع 
ــنُ  ــاءَ ابْ ــىَ جَ ــا ‘‘وَمَ ــه على الأرض قريبً ــس ملكوت ــو يؤس ــيح وه المس
حِينئَـِـذٍ يَْلـِـسُ 

َ
يسِــنَ مَعَــهُ، ف قِدِّ

ْ
مَلائَكَِــةِ ال

ْ
سَــانِ فِ مَْــدِهِ وجََِيــعُ ال

ْ
الِإن

ــيجلس  ــيح س ــا أن المس ــد هن ــدِهِ’’ )مــت 31:25(، ويؤك ــرْسِِّ مَْ
ُ
عََ ك

ــك على كل  ــه كالمل ــيقوم ب ــو أول شيء س ــا ه ــك. م ــيه كالمل على كرس



22

ــعُوبِ،  ــعُ الشُّ ــهُ جَِي مَامَ
َ
ــعُ أ يَْتَمِ ــاء ‘‘وَ ــم القض ــه حك ــكونة؟ إن المس

ــدَاءِ’’  ِ
ْ

 مِــنَ ال
َ

ـِـرَاف
ْ

ُ الــرَّاعِ ال مَــا يُمَــزِّ
َ
ُ بَعْضَهُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ ك فَيُمَــزِّ

)ع 32(. وهنــا نــرى أن يســوع المســيح في ملكوتــه ســيقوم بــأول عمــل 
ــث ســيكون  ــة حي ــاك وهــو القضــاء والدينون ــه الآب هن ــه ب ــد كلف ق
ــا. هــو الملــك والقــاضي أيضًــا. اجتمــع هنــاك التشريــع والقضــاء معً

ــل  ــض لنق ــة تفوي ــاك عملي ــا أن هن ــة الله لن ــن كلم ــن تعل لك
عْطَــى 

َ
ــدْ أ

َ
ــلْ ق حَــدًا، بَ

َ
نَّ الآبَ لاَ يدَِيــنُ أ

َ
ســلطة الإدانــة والقضــاء ‘‘لأ

ــلطان  ــب الس ــو صاح ــو 22:5(، إن الآب ه ــنِ’’ )ي ــةِ للِابْ يْنُونَ كَُّ الدَّ
المطلــق، والتشريــع الأعلى، والملــك الســامي، كمــا أنــه القــاضي الأعلى. 

ــيح. ــوع المس ــن يس ــاء إلى الاب ــة والقض ــة الإدان ــوض وظيف ــه ف لكن

ــة الله  ــا كلم ــا لن ــض تعلنهم ــذا التفوي ــيان له ــببان أساس ــاك س هن
مَــا يكُْرِمُــونَ الآبَ’’ )ع 23(. 

َ
َمِيــعُ الابْــنَ ك الســبب الأول ‘‘لـِـيَْ يكُْــرمَِ الْ

لــي يؤكــد لــل الجنــس البــري أن الإكــرام لا بــد أن يقُــدم للابــن 
ــع. ــا للجمي ــا وديانً ــه الله قاضيً ــك جعل لذل

ــخص  ــاك ش ــاء هن ــار القض ــت وفي مضم ــوني ثاب ــام قان في كل نظ
لا بــد أن يكــرم ويمجــد فــوق كل الباقــن  مــن هــو؟! هــو القــاضي 
الديــان، وهكــذا أيضًــا في نظــام الســلطان الإلــي الثابــت أن المســيح 

ــع. ــال الإكــرام أكــر مــن الجمي ــد أن ين ــان والقــاضي لا ب الدي
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ءاضقلا ةطض سليوفت

لكــن الســبب الثــاني يذُكــر في )ع 27( كســبب أســاسي لتفويض 
ــنُ  ــهُ ابْ نَّ

َ
يضًْــا، لأ

َ
نْ يدَِيــنَ أ

َ
طَاناً أ

ْ
عْطَــاهُ سُــل

َ
الآب للابــن بالقضــاء ‘‘وأَ

ــادر  ــه ق ــادل لأن ــان الع ــو الدي ــوع ه ــو 27:5(، إن يس ــانِ’’ )ي سَ
ْ
الِإن

ــر  ــذا الأم ــر ه ــد اخت ــه ق ــزه لأن ــان وعج ــات الإنس ــم ضعف أن يتفه
ــرْثَِ  نْ يَ

َ
ــادِرٍ أ

َ
ــرُْ ق ــةٍ غَ هَنَ

َ
ــسُ ك ــا رَئيِ َ ــسَ لَ يْ

َ
نْ ل

َ
بنفســه كإنســان ‘‘لأ

ــةٍ’’ )عــب 15:4(. ِــاَ خَطِيَّ ــا، ب نَ
ُ
ءٍ مِثْل ــرَّبٌ فِ كُِّ شَْ ــلْ مَُ ــا، بَ لضَِعَفَاتنَِ

عندمــا نواجــه بعض الآلام والتجــارب والتي نرى أنهــا لا يمكن أن 
نقاومهــا، ولــن يمكننــا أن نقول للرب يســوع »أنــت لا تســتطيع أن تتفهم 
مــا نمــر بــه« لأنــه ذاق كل أنــواع الألــم واجتــاز كل أنــواع التجــارب التي 
يمكــن أن يجتازهــا الإنســان لكــن دون أن يخطئ أو يســقط في الخطية. 

ــا  ــر. كم ــد آخ ــا زال له بعُ ــيح م ــلطة للمس ــض الس ــن تفوي لك
ــا  ــذا أيضً ــن هك ــة للاب ــاء والدينون ــلطة القض ــوض س ــد ف أن الآب ق
الابــن قــد أعطــى ســلطة الدينونــة لكلمتــه الخاصــة. قــال يســوع ‘‘مَــنْ 
مْــتُ بـِـهِ 

َّ
ِي تكََل

َّ
لامَُ ال

َ
ــك

ْ
ــهُ مَــنْ يدَِينُــهُ. الَ

َ
ل
َ
لامَِ ف

َ
ــمْ يَقْبَــلْ ك

َ
ــيِ وَل

َ
رَذَل

خِــرِ’’ )يــو 48:12(.
َ
ــوْمِ الأ َ ــهُ فِ الْ هُــوَ يدَِينُ

لقــد أكــد يســوع إنــه لــن يديــن أحــدًا لكــن كلمتــه هي الــي 
ســتدين البــر هــذا هــو التفويــض الأخــر للدينونــة والقضــاء، إنــه 

لكلمــة المســيح المعلنــة.
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الفصل الخامس

الإدانة بدون سُلطة

ــا يقــع في مثــل هــذه الخطيــة أي  ــا قــد نجــد معظمن الحقيقــة أنن
أننــا نديــن بوضــوح النــاس الذيــن يفعلــون أمــورًا ليــس مــن حقهــم 
ــا  ــا لئ ــي تحذرن ــة ال ــا أمثل ــة الله أعطتن ــن كلم ــا، لك أن يفعلوه

ــة.  نتخطــى الحــدود الــي لنــا للإدان

ــر  ــدوم كزائ ــود في س ــوط الموج ــت ل ــب إلى بي ــا نذه أولًا دعون
واســتقر في المدينــة ولكــن لــم يتــم منحــه أي منصــب رســي، وأراد 
رجــال ســدوم الأشرار جــدًا أن يمارســوا الجنــس مــع الملاكــن اللذيــن 
أتيــا إلى مــزل لــوط. وكان لــوط يوبخهــم، لكــن الرجــال الأشرار الذين 
ــمَّ  ــاكَ. ثُ  هُنَ

َ
ــدْ إلِ ــوا: ابْعُ

ُ
ــة ‘‘فَقَال حــاول أن يمنعهــم ردوا بهــذه الإجاب

مًــا. الآنَ نَفْعَــلُ 
ْ
سَــانُ لَِتَغَــرَّبَ، وَهُــوَ يَْكُــمُ حُك

ْ
ــوا: جَــاءَ هــذَا الِإن

ُ
ال

َ
ق

ــوط  ــون لل ــع يقول ــوا في الواق ــك 9:19(، كان ــا’’ )ت ــرََ مِنْهُمَ
ْ
ك

َ
ا أ ِــكَ شًَّ ب

ــذه  ــا في ه ــد قاضيً ــك أح ــم يجعل ــم ول ــلطة للحك ــك س ــس لدي »لي
المدينــة، أنــت مجــرد زائــر فقــط، وليــس مــن حقــك أن تقــول لنــا مــا 

يجــب القيــام بــه«.
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مــن وجهــة النظــر القانونيــة كان هــؤلاء الرجــال على حــق بالرغــم 
مــن أن ســلوكهم كان بغيضًــا طبعًــا. لأن لــوط بســبب حماقتــه الخاصــة 
ــاهدًا على  ــه كان ش ــث إن ــرج حي ــف مح ــه في موق ــع نفس ــد وض كان ق
الأفعــال الشريــرة في حــن أنــه ليــس لديــه ســلطة لكبــح جمــاح هؤلاء 

الأشرار، ولحســن حظــه تدخــل الــزوار الملائكيــون نيابــة عنــه.

دعونــا أيضًــا نفكــر في حالــة مــوسى في ســن الأربعــن. لقــد عيَّ 
ــا لإنقــاذ إسرائيــل مــن العبوديــة في أرض مــر  نفســه بنفســه قاضيً
ــه  ــن زملائ ــدٍ م ــة واح ــيء معامل ــا ي ــل مصريً ــوم الأول قت وفي الي
اليهــود، وفي اليــوم التــالي وجــد اثنــن مــن شــعبه يتخاصمــان فقــال 
مــوسى للرجــل الذي يظلــم صاحبــه ‘‘لمَِــاذَا تـَـرْبُِ صَاحِبَــكَ؟ فَقَــالَ: 
ــتَ 

ْ
تَل

َ
مَــا ق

َ
نـْـتَ بقَِتْــيِ ك

َ
مُفْتَكِــرٌ أ

َ
يْنَــا؟ أ

َ
اضِيًــا عَل

َ
ــكَ رَئيِسًــا وَق

َ
مَــنْ جَعَل

؟’’ )خــر 14،13:2(. مِــرِْيَّ
ْ
ال

ــه ســلطة للقضــاء  لقــد كان الرجــل على حــق فمــوسى ليــس لدي
ولــم يجعلــه أحــد رئيسًــا أو قاضيًــا. لــم يكــن لمــوسى الحــق في الحكم 
والإدانــة فانتــى الأمــر بــه بهروبــه إلى الصحــراء لمــدة أربعــن ســنة. 
وهنــاك في المنــى في ســن الثمانــن شــهد مــوسى لقــاء لتحويــل حياتــه 
مــع الــرب فعــاد إلى مــر كحاكم مُعَـــنَّ مــن الله، وحينئــذ كان لديه 
ســلطة ليــس فقــط للحكــم على شــعب إسرائيــل ولكــن أيضًــا لأداء 
سلســلة مــن المعجــزات لا مثيــل لهــا ولــم يــأت بهــا أي إنســان آخــر.
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الإ  بدون سُلطةاند

ــل  ــي إنجي ــد. ف ــد الجدي ــا في العه ــودة أيضً ــرة موج ــذه الفك ه
ــش في  ــرض للغ ــه تع ــاً اِدَّعَ أن ــوع رج ــه يس ــا 14،13:12( واج )لوق
المــراث مــن قبــل أخيــه، ونجــد في رد المســيح له ذات كلمــات شــعب 
وْ 

َ
اضِيًــا أ

َ
مَــا ق

ُ
يْك

َ
امَــيِ عَل

َ
ق
َ
سَــانُ، مَــنْ أ

ْ
اليهــود الــي قالهــا لمــوسى ‘‘يـَـا إنِ

ــمًا؟’’ )ع 14(. مُقَسِّ

في الحقيقــة إن الــرب يســوع كان يقــول لهــذا الشــخص إن هنــاك 
محكمــة هنــا مختصــة في هــذه الأمــور، هنــاك شــيوخ وهنــاك ســنهدريم 
ــا  ــال. ف ــذا المج ــلطة في ه ــة س ــه أي ــن لدي ــم يك ــوع ل ــن يس ولك
يســتطيع أن يحكــم  فيهــا. هــل تــرى حكمــة الــرب يســوع؟ مــع أنــه 
المســيح ابــن الله وهــو يمثــل الله. لكنــه لــم يكــن يملــك ســلطة في 
هــذا المجــال لهــذا لــم يَكُــم في قضيــة هــذا الإنســان. يــا لهــا مــن 

حكمــة ســماوية إلهيــة عاليــة.
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الفصل السداس

ع والقاضي الديان المُشرِّ

ــان  ع  والدي ــرَّ ــن المُ ــة لا تنفصــل ب ــة منطقي ــاك صل ــا هن رأين
ــة لله  ــة الأبدي ــق في الطبيع ــك الح ــان ذل ــم إع ــام الأول يت وفي المق

ــان الأعلى. ــه الدي ــا أن ــرع الأعلى كم ــو الم ــه فه نفس

ــع مــن يتحملــون  ــدأ نفســه على جمي ــك ينطبــق هــذا المب مــع ذل
مســئولية التشريــع على المســتوى البــري في كل مجــال يتــم نكليفهــم 
ــة  ــه بمســئولية التشريــع يجــب أيضًــا تكليفهــم بمســئولية الإدان في

والقضــاء.

ــك  ــع أطفال ــوس م ــئولية الجل ــرى مس ــك الك ــت ابنت إذا أعطي
ــاء.  ــة والقض ــلطة الإدان ــا س ــا منحه ــك أيضً ــب علي ــار فيج الصغ
ــر  ــو غ ــا ه ــول، وم ــلوك المقب ــدد الس ــي تح ــد ال ــق القواع أي تطبي
ــج  ــة البرام ــدد نوعي ــب أن تح ــال يج ــبيل المث ــه. على س ــموح ب المس
أم لا، يمكنهــم مشــاهدتها  الــي يحضرونهــا وهــل  التلفزيونيــة 
ــاك شــيئان لا يجــب فصلهمــا  وإلا ســتصبح وظيفتهــا مســتحيلة. هن
أبــدًا عــن بعضهمــا البعــض التشريــع والإدانــة. المســئولية والحكــم.  



30

فعندمــا يتــم إعطــاء شــخص مســئولية الحكــم يجــب أيضًــا منحــه 
ســلطة الإدانــة فــا يمكــن فصــل أحدهمــا عــن الآخــر. فالمســئولية 
بــدون ســلطة تصبــح غــر فعالــة. كمــا أن الســلطة بــدون مســئولية 
هي الاســتبداد، يمكننــا إذن أن نضــع هــذه المبــادئ الأساســية 

ــيطة: البس

عندمــا يكــون لنــا مســئولية التشريــع فــا بــد أن نملــك أيضًــا 
ســلطة الإدانــة والقضــاء، وعلى النقيــض عندمــا لا نتحمــل مســئولية 

التشريــع فــا نملــك أيضًــا ســلطة الإدانــة.

ــا  ــام. دعون ــوة إلى الأم ــا خط ــذ بتحليلن ــب أن نأخ ــك يج ــع ذل م
ــاء  ــئولية القض ــل مس ــن يحم ــا بم ــا رضان ــد أعلن ــا ق ــرض أنن نف
ــو  ــن ه ــدًا. م ــا ج ــا وحيويً ــؤالًا مهمً ــاك س ــا أن هن ــة، كم والإدان
ــة؟ وهــل هــذا الشــخص له  الشــخص الذي له ســلطة القضــاء والإدان
ــأ؟      ــي تنش ــا ال ــن في كل القضاي ــي ويدي ــدودة كي يق ــر مح ــلطة غ س

ــددة؟. ــاليات مح ــر على إش ــدودة وتقت ــلطته مح أو أن س

نعــود لحظــات إلى مثــال الابنــة الكــرى الــي تجلــس مــع إخوتهــا 
ــج  ــة البرام ــا هي نوعي ــدد م ــلطة لتح ــا الس ــون له ــد يك ــار. ق الصغ
التلفزيونيــة الــي يشــاهدونها، لكــن هــل لهــا أيضًــا ســلطة تحديــد 
ــم  ــمح له ــا تس ــل ربم ــا؟، وه ــون لقراءته ــي يتطلع ــب ال ــة الكت نوعي
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ــن دون أن  ــة الوالدي ــارج مكتب ــن خ ــه م ــاب يختارون ــراءة أي كت بق
ــه؟. ــة في ــع المتداول ــة المواضي ــم بنوعي تهت

دعــي أشرح لكــم مبــدأ الســلطة المحــدودة مــن تجربــي 
ــب  ــى في ملع ــه يتم ــامٍ رأيت ــنوات أتى مح ــع س ــذ بض ــخصية. من الش
التنــس ثــم دعاني كي ألعــب معــه التنــس حيــث إنــي تعــودت ممارســة 
هــذه الرياضــة هنــاك في ملعــب فلوريــدا وبدأنــا في الانتظــام في اللعب 
ــا للمدينــة، ووجــدت نفــي  معًــا، وأخــرًا تــم اختيــاره ليكــون قاضيً
ــم  ــح لي ك ــة وأوض ــاضي المدين ــع ق ــس م ــب التن ــا ألع ــا كم صديقً
المســئوليات الــي وضعــت على كتفيــه في مكتبــه الجديــد وقــال 
ــط،  ــد فق ــدة عام واح ــجن لم ــا هي الس ــق لي منحه ــة يح ــى عقوب »أق
ــذا  ــد ه ــدق أج ــدق أم لا تص ــاضٍ. ص ــلطتي كق ــن س ــد م ــذا يح وه
ــي  ــة أن ــح لدرج ــل صحي ــامي بش ــوم بمه ــى  أق ــا لي ح ــر مرهقً الأم

ــاءً«. ــة مس ــل الثامن ــراشي قب ــل إلى ف ــل ولا أص ــل في العم أظ

كان مركــزه الجديــد مثــالًا جيــدًا على الســلطة المحــدودة للإدانــة. 
ــدة هي  ــة واح ــط ومدين ــدة فق ــة واح ــلطته؟ مقاطع ــال س ــو مج ــا ه م

مدينــة بــراورد.

لــم يكــن لديــه ســلطة الإدانــة في مقاطعــة داد )Dad( أو بالــم 
ــن  ــط م ــم فق ــم؟ ه ــم عليه ــتطيع أن يحك ــاس يس ــش. أي أن بيت
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يرتكبــون جرائــم بســيطة بحيــث أن لا يقــي عقوبــة أكــر مــن عام 
ــلطته  ــارج س ــك هي خ ــن ذل ــر م ــم الأك ــجن، والجرائ ــد في الس واح

ــاضٍ. كق

ــاضٍ  ــه كق ــم تعيين ــو ت ــزه؟ ه ــل ومرك ــه في العم ــو موقع ــا ه م
بحســب قانــون ولايــة فلوريــدا ليحكــم على مقاطعــة بــراوارد. فــإذا 
ــة  ــاعة في منطق ــاً في الس ــة 35 مي ــيارته بسرع ــود س ــخص يق كان ش
محــددة السرعــة 30 ميــاً في الســاعة فهــو يحكــم عليــه ويدينــه على 
هــذا الفعــل. إذا كان هــذا الشــخص يقــود الســيارة بسرعــة 30 ميــاً 
في الســاعة وهــو يرفــع غطــاء محــرك الســيارة فــا يمكــن أن يحكــم 
ــة  ــاء والإدان ــلطته للقض ــوع، فس ــر ممن ــر غ ــذا الأم ــه لأن ه علي
ــض  ــون ببع ــن يقوم ــاس محددي ــع أن ــة وم ــة معين ــدودة بمنطق مح

ــددة. ــال المح الأفع

ــاة وكل  ــل القض ــط ل ــو بالضب ــة ه ــن المحدودي ــوع م ــذا الن ه
ــدود  ــاك ح ــا. هن ــد من ــل واح ــد ل ــتخدمة وبالتحدي ــن المس القوان
ــاس  ــع أن ــددة م ــال مح ــة أفع ــا لإدان ــرك فيه ــي نتح ــاحة ال للمس
محدديــن. لكــن مــع أفعــال أخــرى فليــس لنــا ســلطة الإدانــة فيهــا.

ــم يكتمــل بعــد. إلا حينمــا نجيــب  ــة ل ــا لأمــر الإدان إن فحصن
ــة: في أي منطقــة أو مســاحة متــاح لنــا كي  عــن هــذه الأســئلة الثلاث



33

لديا يضالمُشرِّع والقا

نقــي ونديــن؟ مــن هــم الأشــخاص الذيــن لنــا ســلطة عليهــم؟ ومــا 
هي الأفعــال المشــينة الــي لنــا ســلطة الحكــم فيهــا؟ قــد يكــون لنــا 
ــل على  ــال ب ــس على كل الأفع ــن لي ــن لك ــاس معين ــة أن ــلطة إدان س
أفعــال محــددة وإذا حكمنــا بالإدانــة على أكــر مــن حــدود الأشــخاص 

والأفعــال نكــون قــد تعدينــا حــدود ســلطاتنا. 

ــاك  ــن هن ــة، لك ــئلة الثلاث ــذه الأس ــة ه ــنبدأ في شرح إجاب س
ــا. ــن فيه ــلطتنا كي ندي ــاق س ــارج نط ــور خ ــدة أم ع
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الفصل السابع

ما هي الأمور التي                
خارج مسئولية إدانتنا؟

ــرد  ــائي لشــخصية أي ف ــم النه نحــن لســنا مســئولين عــن التقيي
ــك شــخصياتنا نحــن. بمــا في ذل

لقــد كان مصــدر ارتيــاح كبــر لي عندمــا اكتشــفت أنــي لســت 
مســئولًا عــن إصــدار أحــام مــن هــذا النــوع. لأني بصراحــة مثــل 
ــد  ــا. لق ــر منه ــل الكث ــت أفع ــن كن ــن والمتدين ــال الدي ــم رج معظ
كانــت مســئولية ثقيلــة، وكان مــن الصعــب أكــر كثــرًا التأكــد مــن 
ــي لا  ــا أن ــا م ــت يومً ــم أدرك ــق. ث ــواب وعلى ح ــت على ص ــي كن أن

ــك على الإطــاق. أملــك الحــق في فعــل ذل

ــع  ــاح الراب ــوس الأولى والأصح ــالة كورنث ــر إلى رس ــا ننظ دعون
ــاح. ــة للإصح ــات التمهيدي ــذه الآي ــدأ. ه ــذا المب ــال له كمث

لاءَِ سَــرَائرِِ اللهِ، 
َ
مَسِــيحِ، وَوُك

ْ
امِ ال خُدَّ

َ
سَــانُ ك

ْ
يَحْسِــبْنَا الِإن

ْ
ل
َ
ذَا ف

َ
‘‘هك

مِينًــا’’ )1كــو 2:1 ، 4(.
َ
سَــانُ أ

ْ
ــيْ يوُجَــدَ الِإن

َ
لاءَِ لكِ

َ
ــوُك

ْ
لُ فـِـي ال

َ
ثُــمَّ يسُْــأ
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تــؤدي كلمــة »وكلاء« إلى التفكــر في الحكــم والإدانــة لأن الوكيــل 
ــر بهــا  مســئول أمــام الشــخص الذي يخدمــه عــن الطريقــة الــي يدي
قيادتــه وســيتم الحكــم عليــه وفقًــا إذا كان مخلصًــا أم لا. يقــول 
الرســول بولــس »يــا أحبــائي الزمــاء والرســل أنــا ســأحاكم أمــام الله 
مــا إذا كنــت أمينًــا على وكالــي لأسرار الله أم لا« لذلــك أكمــل حديثــه 

للكنيســة قائــاً:

وْ مِــنْ 
َ
نْ يحُْكَــمَ فـِـيَّ مِنْكُــمْ، أ

َ
ــلُّ شَــيْءٍ عِنْــدِي أ

َ
ق
َ
أ
َ
ــا ف نَ

َ
ــا أ مَّ

َ
‘‘وأَ

يضًْــا’’ )ع 3(.
َ
حْكُــمُ فِــي نَفْسِــي أ

َ
سْــتُ أ

َ
ــلْ ل ــوْمِ بشََــرٍ. بَ يَ

في هــذه النقطــة الــي يتحــدث فيهــا الرســول بولــس قائــاً »أنــت 
لا تحكــم عّلي، وأنــا أيضًــا لا أحكــم على نفــي. لأن مجــال الحكــم 

والإدانــة ليــس في أيدينــا، وليــس مــن مســئوليتنا مطلقًــا«.

ــة  ــائي للقيم ــم نه ــراء تقيي ــة أو اج ــن بإدان ــنا مطالب ــن لس نح
ــنا. ــك أنفس ــا في ذل ــخص بم ــة لأي ش المطلق

ــكَ  ِ ــتُ بذِل سْ
َ
ــي ل ــي. لكِنَّنِ ِ ــي ذَات ــيْءٍ فِ ــعُرُ بشَِ شْ

َ
ــتُ أ سْ

َ
ــي ل ِ إنِّ

َ
‘‘ف

ــو 4:4(. ’’ )1ك ــرَّبُّ ــوَ ال ــيَّ هُ ــمُ فِ ــذِي يحَْكُ
َّ
ــنَّ ال رًا. وَلكِ ــرَّ مُبَ

وقــد تكــون ترجمــة هــذا الحديــث كالآتي »أنــا لســت مــدركً لأي 
ــه خطــأ. لكــن  ــد ارتكبت شيء ضــد نفــي ولا أعــرف أي شيء ق
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هــذا لا يــررني لأني لســت القــاضي. لكــن الله هــو القــاضي والديــان 
العــادل، إنــه يعــرف أشــياء عــي لا أعرفهــا أنــا عــن نفــي«.

هــذه هي المنطقــة والمجــال الذي يكــون فيــه الــرب وحــده هــو 
القــاضي. اســمح لي أن أكــرر هــذا المبــدأ، نحــن لســنا مســئولين عــن 
التقييــم النهــائي لشــخصية أي إنســان أو ســلوكه بمــا في ذلــك أنفســنا 
نحــن. لكــن التقييــم النهــائي الذي يحمــل التلخيــص الكامــل لحياتنــا 

لــن يتــم إلا مــن قبــل الــرب.

ــذِي 
َّ
تـِـيَ الــرَّبُّ ال

ْ
ــتِ، حَتَّــى يأَ

ْ
وَق

ْ
بْــلَ ال

َ
مُــوا فـِـي شَــيْءٍ ق

ُ
‘‘إذًِا لاَ تحَْك

مَــدْحُ 
ْ
ــوبِ. وحَِينئَـِـذٍ يكَُــونُ ال

ُ
قُل

ْ
ــامَِ وَيظُْهِــرُ آرَاءَ ال سَــينُيِرُ خَفَايـَـا الظَّ

لِّ وَاحِــدٍ مِــنَ اللهِ’’ )1كــو 5:4(.
ُ
لـِـك

ــتِ’’  وَقْ
ْ
ــلَ ال ــم ‘‘قَبْ ــن الحك ــد م ــه التحدي ــا على وج ــه يحذرن إن

مــا هــو هــذا الوقــت؟ الوقــت الذي ســيقوم فيــه الــرب بالحكــم وهــذا 
ســيحدث عندمــا يــأتي الــرب ثانيــة، ولمــاذا يكــون الــرب هــو الوحيد 
الذي ســيحكم على ســلوكنا البــري وطباعنــا؟ لأن لا أحــد يعــرف 

كل أسرار القلــوب ودوافــع الإنســان  إلا هــو.

لهــذا نحــن غــر مســئولين عــن الحكــم النهــائي لتقييــم طبــاع 
ِي سَــينُيُِر خَفَايـَـا 

َّ
وســلوك أي شــخص لأن الــرب وحــده هــو ‘‘ال

ــوبِ’’ )ع 5(.
ُ
قُل

ْ
ــرُ آرَاءَ ال ــامَِ وَيظُْهِ الظَّ
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عندمــا نــأتي لدينونــة أي شــخص والحكــم على شــخصيته 
ــاع  ــم على الطب ــتطيع أن يحك ــد يس ــخص واح ــاك ش ــه فهن وطباع
لأنــه هــو وحــده الذي يعــرف الحقيقــة. هــو الله وبــدون أن نــدرك كل 
الحقيقــة فلــن نتمكــن مــن الحكــم العــادل والصحيــح. نحــن لســنا 
مؤهلــن للحكــم على الآخريــن، ونحــن لســنا مؤهلــن حــى للحكــم 
على أنفســنا. لأن الله وحــده هــو الذي يعــرف الدوافــع الداخليــة. هــو 
ــاء  ــا أمن ــرف إذا كن ــو يع ــه. ه ــوم ب ــا نق ــا في م ــدى أمانتن ــرف م يع
ــد  ــك هــو الوحي ــن وغــر صادقــن. فهــو يعــرف كل شيء لذل أو مرائ

ــن. ــم ويدي ــل ليحك المؤه



39

الفصل الثامن

كرسي المسيح القاضي

دعونــا نقــرب مــن نوعيــة الحكــم والدينونــة الــي لــن يشــارك 
الله فيهــا أحــدًا، لأن الدينونــة هــذه حصريًــا له وحــده فقــط.

ِــرَ  ائ ــنُ اللهُ سََ ــهِ يدَِي ِي فيِ
َّ

ــوْمِ ال َ ــس ‘‘فِ الْ يكتــب الرســول بول
ــيحِ’’ )رو 16:2(. مَسِ

ْ
ــوعَ ال ــيِ بيِسَُ ِي

ْ
ــبَ إنِ ــاسِ حَسَ النَّ

لمــن يكتــب الرســول بولــس؟ إلى كل المؤمنــن، ونحــن نعلــم أنــه 
يْنُونـَـةِ الآنَ عََ  ءَ مِــنَ الدَّ لا توجــد دينونــة على المؤمنــن لأنــه ‘‘إذًِا لاَ شَْ
مَسِــيحِ يسَُــوعَ’’ )رو 1:8(، لكــن هنــاك أيضًــا دينونــة 

ْ
ِيــنَ هُــمْ فِ ال

َّ
ال

ــدث  ــي تح ــة ال ــا الدينون ــم إنه ــم وحياته ــم خدمته ــن لتقيي للمؤمن
قَضَــاءِ مِــنْ بَيْــتِ اللهِ. 

ْ
ــتُ لابتْـِـدَاءِ ال

ْ
وَق

ْ
نَّــهُ ال

َ
عنهــا بطــرس الرســول ‘‘لأ

ــلَ اللهِ؟’’  ِي
ْ

ــونَ إنِ ــنَ لاَ يطُِيعُ ِي
َّ

ــةُ ال ــا هَِ نهَِايَ ــا، فَمَ  مِنَّ
ً

ل وَّ
َ
ــإنِْ كَنَ أ

َ
ف

ــط 17:4(. )1ب

ــم  ــن ه ــن الذي ــن الحقيقي ــر إلى المؤمن ــت الله« يش ــر »بي إن تعب
ــن  ــن ع ــا ليعل ــظ هن ــرس باللف ــول بط ــدث الرس ــل الله، ويتح هي
ــر  ــن غ ــل أن يدي ــيح. فقب ــم للمس ــلموا حياته ــن س ــن الذي المؤمن
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المؤمنــن ســيقف المؤمنــون أمــام كــرسي المســيح للدينونــة والحســاب. 
نَّهُ 

َ
يشــر الرســول بولــس إلى الدينونة والحكــم على المؤمنــن بقــوله: ‘‘لأ

مَسِــيحِ، لَِنَــالَ كُُّ وَاحِــدٍ مَــا 
ْ
ــرْسِِّ ال

ُ
مَــامَ ك

َ
نَــا جَِيعًــا نُظْهَــرُ أ نَّ

َ
لاَ بُــدَّ أ

ــو 10:5(. ا’’ )2ك مْ شًَّ
َ
ــرْاً كَنَ أ ــعَ، خَ ــا صَنَ ــبِ مَ ــدِ بِسََ َسَ كَنَ باِلْ

ــق  ــيح. وبالتدقي ــوع المس ــن بيس ــود على المؤمن ــا’’ تع ــا جَِيعً نَ نَّ
َ
‘‘أ

هــذه الآيــة يمكــن ترجمتهــا »لا بــد أننــا جميعًــا نفُحــص« فــل شيء 
ــاك أسرار أو  ــون هن ــن يك ــي. ل ــور الإل ــور الحض ــيحضره إلى ن س

ــذار.  ــذار أو اعت أع

ْــنُ 
َ

 ن
ْ
ــإذِ

َ
لذلــك لا عجــب أن يســتكمل بولــس حديثــه بالقــول ‘‘ف

ــنَ  ــا ظَاهِرِي نَ ــدْ صِْ ــا اللهُ فَقَ مَّ
َ
ــاسَ. وأَ ــعُ النَّ ــرَّبِّ نُقْنِ ــةَ ال

َ
ــونَ مََاف عَلمُِ

ُ’’ في اللغــة 
َ

ُ’’ )2كــو 11:5(. وعندمــا نــرى هــذه الكلمــات ‘‘ظَاهِرِيــنَ ل
َ

ل
اليونانيــة نجدهــا »كي نكــون واضحــن ومكشــوفين أمامــه«، ليؤكــد 
بولــس أن كل شيء ســيحضره  الله أمــام النــور الإلــي ليظهــر كل شيء 

عاريًــا تمامًــا.

الأكــر مــن هــذا فــإن كل أفعالنــا تقــع بــن فئتــن مــن الأفعــال 
ــره  ــن أن نعت ــد شيء يمك ــو 10:5(، لا يوج ا’’ )2ك مْ شًَّ

َ
ــرْاً كَنَ أ ‘‘خَ

ــدًا ولا شًرا. ــدًا أي ليــس هــو جي محاي
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ــمٍ هُــوَ خَطِيَّــةٌ’’ 
ْ
في )1يــو 17:5( نواجــه الفكــرة ذاتهــا ليؤكــد ‘‘كُُّ إثِ

حينمــا لا يكــون حقًــا بصفــة إيجابيــة فهــو في الحقيقــة إثــم. لا توجــد 
أرض محايــدة بــن الخــر والــر... الحــق والإثــم.

اســتخدم الرســول بولــس هــذا المبــدأ بطريقــة مبــاشرة وشــخصية 
ــإذًِا كُُّ وَاحِــدٍ مِنَّــا سَــيُعْطِي عَنْ نَفْسِــهِ 

َ
على كل مؤمــن حقيــي فقــال ‘‘ف

حِسَاباً للهِ’’ )رو 12:14(.

ــرسي  ــام ك ــوف أم ــة في الوق ــة والجدي ــم اليقيني ــرد أن نفه بمج
المســيح الديــان ســنكون مشــغولين جــدًا ببنــاء أنفســنا وأن نكــون 
مســتعدين ولــن يتبــى لدينا ســوى القليل مــن الوقــت كي نحكم على 
الآخريــن ونديــن الآخريــن. بــل ســنكون حذرين بشــل خــاص من 
تأثــر حياتنــا على الآخريــن، وقــد أكــد الرســول بولــس هــذه الفكرة 
ــريِِّ  َ ــلْ باِلْ ــا بَعْضًــا، بَ ــا بَعْضُنَ يضًْ

َ
اَكِــمْ أ

ُ
ــاَ ن

َ
في العــدد التــالي ‘‘ف

ةٌ’’ )رو 13:14(. وْ مَعْــرََ
َ
خِ مَصْدَمَــةٌ أ

َ
نْ لاَ يوُضَــعَ لـِـأ

َ
مُــوا بهِــذَا: أ

ُ
احْك

هــذا أمــر مهــم، لا بــد أن نحــذر الطــرق الــي يمكــن بهــا وضــع 
حجــر عــرة أو صدمــة في طريــق مــن تدينهــم. هــل تتذكــرون مــي 
حكــم الــرب يســوع على مــن يعُثِ أحــد هؤلاء الإخــوة الأصاغــر الذين 
 ُ

َ
خَــرٌْ ل

َ
مُؤْمِنـِـنَ بِ ف

ْ
غَــارِ ال حَــدَ هــؤُلاءَِ الصِّ

َ
عْــرََ أ

َ
يؤمنــون بــه؟ ‘‘وَمَــنْ أ

َحْــرِ’’ )مــت 6:18(. َّــةِ الْ حَ وَيغُْــرَقَ فِ لُ ــقَ فِ عُنُقِــهِ حَجَــرُ الــرَّ
َّ
نْ يُعَل

َ
أ
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ــاسٍ  ــم ق ــو حك ــن ه ــد المؤمن ــر أح ــن يع ــم على م إن الحك
بضيــق شــديد، إن العهــد الجديــد يحذرنــا أننــا كلنــا كمؤمنين ســنقف 
أمــام كــرسي المســيح الديــان. بعــض الخــدام يتجاهلــون الحديــث عــن 
الدينونــة. لكنــي عندمــا درســت أمــر الدينونــة كي أعــظ عنــه كانــت 
له قــوة على تغيــر حيــاتي أنــا شــخصيًا أولًا وتغيــر انطبــاعاتي وأفعــالي.

أحــد الأمــور الــي يكرههــا الإنســان المعــاصر اليــوم هــو أنــه 
قابــل للمحاســبة وأحــد دعائــم ثقافــة الجيــل اليــوم وفلســفة العــر 
هــو رفــض الوقــوف للمحاســبة، والســبب الرئيــي الذي يجعــل الناس 
يؤمنــون بنظريــة النشــوء والارتقــاء هــو أنهــم يرفضــون المواجهــة مــع 
ــي  ــا ال ــبة على حياتن ــه للمحاس ــف أمام ــب أن نق ــق الذي يج الخال

عشــناها بإرادتنــا.

ــا  ــا وحججن ــل وأعذارن ــا ب ــن كل نظرياتن ــم م ــن على الرغ ولك
ــا لوجــه مــع حقيقــة واحــدة لا مفــر منهــا »هنــاك الخالــق  نــأتي وجهً
الذي هــو أيضًــا القــاضي الديــان الذي ســنقدم له حســاباً عمــا فعلنــا«.

إننــا لــن نقــدم حســاباً عــن أفعالنــا فقــط بــل أيضًــا على دوافعنــا. 
لا يوجــد ســوى دافــع واحــد مــروع لأي شيء نفعلــه على الإطــاق 
ءٍ  ــوا كَُّ شَْ

ُ
عَل

ْ
اف

َ
ــونَ شَــيْئًا، ف

ُ
وْ تَفْعَل

َ
بُــونَ أ وْ تشََْ

َ
ــونَ أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
نْتُــمْ تأَ

ُ
ــإذَِا ك

َ
‘‘ف

لمَِجْــدِ اللهِ’’ )1كــو 31:10(.
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إذا كان هنــاك شيء لا يــؤدي إلى مجــد الله فيجــب ألا نُقْــدِم عليــه 
أو نفكــر فيــه مــن الأســاس.

ــة نحــن  ــس عــن أفعــال طبيعي ــق يتحــدث الرســول بول وبالتدقي
معتــادون عليهــا مثــل الأكل والــرب. أظــن أن هنــاك مــن ســيغيرون 
طبيعــة ونوعيــة أكلهم حــى يمجــدوا الله في طعامهم. يقــول الكتاب إن 
هــذه هي رغبــة الله. هــل ندرك أننا ســنعطي حســاباً عن طريقــة أكلنا؟.

ــادس  ــاح الس ــن في الإصح ــالة العبراني ــب رس ــا كات ــب لن يكت
والأعــداد الأولى قائمــة مــن 6 قواعــد أساســية خاصــة بإيمــان 
الكنيســة والقاعــدة السادســة الــي يؤكــد عليهــا هي »الدينونــة 
ــة«. هــذا هــو المصــر المحتــوم لــل الجنــس البــري والمنفــذ  الأبدي
الوحيــد الذي ســنعبره إلى الوقــت الذي لا نهايــة له. قليلــون مــن 
يعلمــون هــذا الحــق، أننــا ســنجيب عــن أســئلة الله عــن حياتنــا الــي 
ــا شــخصيًا تعلمــت هــذا الدرس حــى صرت على يقــن  عشــناها. وأن
كامــل أنــي ســأجيب الــرب عــن أســئلة تخــص مــا أقــوله ومــا أعيشــه 
ــن أن  ــاتي. أؤم ــذري لحي ــر ج ــر في تغي ــر كب ــذا أث ــاتي وكان له في حي
ــة في  ــا مهم ــية لأنه ــادئ الأساس ــم المب ــن أه ــة هي م ــة الأبدي الدينون

ــاة. ــة الحي ــد كيفي تحدي

لكن هذه الدينونة تخص الله فقط، هو وحده.
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ما هي مسئوليتنا 
في الإدانة والحكم؟

ــي  ــالات ال ــض المج ــة بع ــا بمراجع ــة قمن ــذه اللحظ ــى ه ح
تجعــل ســلطة الدينونــة مــن حــق الله وحــده، وفي هــذا الفصــل ســوف 
لنــا الله فيهــا مســئولية  ننظــر إلى بعــض المجــالات الأخــرى الــي يُمِّ

ــا. القضــاء والحكــم فيه

ــلوكنا  ــم على س ــن الحك ــئولون ع ــن مس ــو: نح ــال ه إن أول مج
ــا: ــخصي وعلاقاتن الش

ــا لأنفســنا أو  ــا نهائيً ــن نجــري تقييمً ــا ل ــا بالفعــل أنن  لقــد رأين
ــا اتخــاذه ليــس  ــإن الحكــم الذي يتعــن علين ــن، وبالتــالي ف للآخري
ــم على  ــاس حك ــه في الأس ــخص، ولكن ــة أي ش ــا لقيم ــا مطلقً تقييمً
الســلوك. علينــا أن نحكــم على الســلوك ليــس مــن خــال مشــاعرنا 
ــاص  ــا الخ ــال تقديرن ــن خ ــى م ــع أو ح ــال آراء المجتم ــن خ أو م

ــنا. لأنفس
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ــن  ــا ع ــلوكنا وعلى علاقاتن ــم على س ــن الحك ــئولون ع ــن مس نح
ــة الله. ــا في كلم ــة لن ــس الموضوع ــن المقايي ــي ع ــم الن ــق التعلي طري

رأينــا في وقــت ســابق أنــه كمــا فــوَّض الله الآب ســلطة الدينونــة 
ــلطة  ــض س ــن تفوي ــى الاب ــد أعط ــذا ق ــن وهك ــم إلى الاب والحك
الحكــم إلى كلمتــه الخاصــة، وهكــذا بهــذا المعيــار لا بــد أن نحكــم 
ــد  ــام والقواع ــتخدم الله الأح ــه يس ــار ذات ــنا، وبالمعي ــن على أنفس نح

ــة. ــة الله الخاص ــار كلم ــا ـ معي ــها كي يدينن نفس

ــد  ــض القواع ــو 28:11-32( بع ــس في )1ك ــول بول ــرح الرس ي
ــهُ،  ــانُ نَفْسَ سَ

ْ
ــنِ الِإن ــنْ لَِمْتَحِ ــة ‘‘وَلكِ ــدة المقدس ــال بالمائ للاحتف

ــو 28:11(. سِ’’ )1ك
ْ
أ
َ
ــك

ْ
ــنَ ال بُ مِ ــرَْ َ ــزِْ وَي ُ ــنَ الْ لُ مِ

ُ
ك

ْ
ــأ ــذَا يَ

َ
وَهك

إن الرســول بولــس يحذرنــا مــن أننــا قبــل أن نــأكل مــن مائــدة 
ــار  ــار؟ بمعي ــأي معي ــنا  ب ــص أنفس ــد أن نفح ــة، لا ب ــرب المقدس ال
كلمــة الله. لقــد أصبــح هــذا مبــدأي لأني لا أتنــاول أبــدًا مــن العشــاء 
الربــاني بــدون أن أفحــص نفــي أولًا، وإن كنــت أنــت تفعــل خلاف 

ذلــك فهــو خطــر على نفســك.

ــرَبُ  لُ وَيشَْ
ُ
ك

ْ
ــأ ــتحِْقَاق يَ ــدُونِ اسْ ِ ــرَبُ ب لُ وَيشَْ

ُ
ك

ْ
ــأ ــذِي يَ

َّ
نَّ ال

َ
‘‘لأ

ــمْ  ــذَا فيِكُ ــلِ ه جْ
َ
ــنْ أ . مِ ــرَّبِّ ــدَ ال ــزٍ جَسَ ــرَ مُمَيِّ ــهِ، غَيْ ــةً لنَِفْسِ دَيْنُونَ

ــدُونَ’’ )ع 30،29(.
ُ
ــرُونَ يرَْق ثيِ

َ
ــى، وَك ــاءُ وَمَرْضَ ــرُونَ ضُعَفَ ثيِ

َ
ك
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ما هي مسئوليتنا في الإدانة والحكم؟

ــل أن  ــم نمتحــن أنفســنا قب هــذه حقيقــة مؤكــدة ســماوية، إذا ل
ــي  ــم الإل ــنا للحك ــرض أنفس ــن نع ــرب، فنح ــدة ال ــرك على مائ نش
ــا  مَ

َ
ــنَا ل نْفُسِ

َ
ــا عََ أ مْنَ

َ
ــا حَك نَّ

ُ
ــوْ ك

َ
ــا ل نَ نَّ

َ
ــوت ‘‘لأ ــى الم ــرض أو ح بالم

ــا’’ )ع31(. يْنَ
َ
ــمَ عَل حُكِ

ــم  إذا حكمنــا على أنفســنا فلــن يحكــم الله علينــا. لكــن إذا ل
نحكــم على أنفســنا وأخذنــا شركــة العشــاء الربــاني بشــل غــر لائــق 
ــنا،  ــا على أنفس ــا إذا حكمن ــار لن ــا. فالاختي ــيحكم علين ــإن الله س ف
فإننــا نســتبق دينونــة الله، ولــن يحكــم الله علينــا في تلــك المجــالات 

الــي حكمنــا فيهــا على أنفســنا بشــل صحيــح.

هناك ثلاثة بدائل في ترتيب تنازلي عن الرغبة التي نشعر بها: 

1( احكم على نفسك فلا تأتي تحت حكم الله.

ــم الله،  ــوع لحك ــك والخض ــم على نفس ــل في أن تحك 2( الفش
ــام الله. ــة أم ــة الصادق ــك إلى التوب ــذا يدفع ــن دع ه لك

3( الخضــوع لحكم الله وتأديبه والفشــل في تقديــم التوبة ولا تأتي 
له بالتوبــة فبهــذا ســتنال دينونــة أعظــم مــع الخطــاة والآثمين.

كل واحــد منــا لا بــد أن يختــر الحكــم الإلــي والتأديــب الإلهي 
في واحــدة مــن الطــرق الثــاث المذكــورة أعلاه.
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يذكــر الرســول بولــس طريقتــن للحكــم الإلــي على المؤمنــن 
ــض  ــهم. كان البع ــم على أنفس ــلوا في الحك ــم فش ــوس لأنه في كورنث
ــه. لا بــد  ــم ورقــد قبــل وقت مريضًــا والبعــض انتقــل مــن هــذا العال
ــا هــذا المفهــوم أن المــرض والمــوت المبكــر لهــؤلاء  أن نضــع في أذهانن
ــوا على  ــم يحكم ــم ل ــم لأنه ــم الله عليه ــبب حك ــا بس ــن كان المؤمن
أنفســهم. وهنــا مــن الواضــح أيضًــا أننــا إذا كنــا نصــي لأجــل الشــفاء 
ــر  ــذا الأم ــر في ه ــد أن نفك ــا ب ــذه ف ــل ه ــالات مث ــة في ح والصح

ــفاء. ــب الش ــل طل ــة قب ــس والتوب ــص النف ــن فح ــد م ــا ولا ب أيضً

ــا،  لذلــك نحــن مســئولون عــن الحكــم على كل أفعالنــا وعلاقاتن
ــام  ــنا أم ــع أنفس ــة الله، كي نض ــب كلم ــنا بحس ــا على أنفس وإذا حكمن
الخــط المســتقيم الذي تحويــه كلمتــه فلــن يحكم علينــا الله بعــد ذلك.

هنــاك بعــض الأســئلة التي أســألها لنفسي شــخصياً قبــل أن أصعد 
للتحــدث أمــام الجمــوع. هــل أنا في ســام مــع كل إخوتي وأخــواتي؟ هل 
لديَّ مــرارة أو اســتياء في قلــي؟ هــل تحدثــت عــن شر زميــي المؤمــن؟ 
هــل قلــت أشــياء عنــه غــر صحيحــة أو غــر صالحــة؟ هــذه بعــض 
الطــرق الــي أعتقــد أننــا جميعًــا ملزمــون بالحكــم بهــا على أنفســنا. 

إذا أخذنا على محمل الجد مســئوليتنا للحكم على أنفســنا ســيكون 
لدينــا وقت أقــل للحكم على الآخرين الذين لا يجــب أن نحكم عليهم.
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الفصل العاشر

الحكم والإدانة على الآخرين

ــا مســئوليتنا في الحكــم على أنفســنا، إذًا مــن  ــا قبلن نفــرض أنن
ســنكون مســئولين عــن الحكــم عليهــم؟ نعــود إلى مبدأنــا الأســاسي 
الحكــم والقضــاء. التشريــع والإدانــة يأتيــان معًــا، فنحــن مســئولون 

عــن إدانــة مــن نحــن مســئولون عــن الحكــم عليهــم وإدارتهــم.

على ســبيل المثــال الــزوج والأب مســئول عــن الحكــم على أسرته. 
كمــا يجــب الاعتمــاد على المشــورة والدعــم مــن زوجتــه الــي وهبها الله 

كمعــن له، لكــن المســئولية تقــع على الرجــل.

عــن   )5،4:3 )1تي  تيموثــاوس  إلى  بولــس  الرســول  يتحــدث 
مؤهــات الشــيوخ الذيــن يحكمــون في أمــور الكنيســة، ويــرد مــن 
ـرَ بيَْتَــهُ،  نْ يدَُبّـِ

َ
 أ

ُ
حَــدٌ لاَ يَعْــرفِ

َ
ضمــن المؤهــات ‘‘وَإنَِّمَــا إنِْ كَنَ أ

يْــفَ يَعْتَــيِ بكَِنيِسَــةِ اللهِ؟’’ )ع 5(.
َ
ك

َ
ف

إن عائلــة الرجــل هي أرض الواقــع لخدمتــه العامــة، عندمــا 
يســتطيع أن يحكــم ويقــي بشــل فعــال ومســتقيم في المــزل 
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ــم  ــن إذا ل ــة، ولك ــادة العام ــة في القي ــحًا للترقي ــح مرش ــذ يصب حينئ
ــل  ــر مؤه ــو غ ــزل فه ــتقامة في الم ــة واس ــم بفاعلي ــتطع الحك يس
للقيــادة العامــة. هنــاك علاقــة مبــاشرة بــن موقــف الرجــل في عائلتــه 
وموقــف الشــيخ والقائــد في الكنيســة كل واحــد يحكــم في منطقتــه 

ــة. ــم والإدان ــزم بالحك ــة وكل مل الخاص

مــا هــو نــوع الحكــم الذي يجــب أن يحكمــه الــزوج والأب؟ مــرة 
أخــرى اســمحوا لي أن أقــول إن ليــس أحــد منــا مســئولًا عــن التقييم 
الأبــدي النهــائي لقيمــة أي شــخص آخــر  الــزوج ليــس مســئولًا عــن 
القيمــة الأبديــة لزوجتــه كمــا أن الأب ليــس مســئولًا عــن التقييــم 

الأبــدي لأولاده.

ــئول  ــو مس ــزوج؟ ه ــأب أو ال ــم ل ــات الحك ــا هي متطلب إذًا م
عــن الســلوك والوســط المناســب الذي يؤثــر على حيــاة أولئــك الذيــن 

ــلوكهم. ــئوليته وس ــت مس تح

ــة  ــات الغازي ــتمرار في المشروب ــون باس ــالي ينغمس ــت أطف إذا رأي
ــر  ــم في خط ــن أنه ــم م ــب أن أحذره ــوى فيج ــم والحل ــس كري والأي
تدمــر أســنانهم وصحتهــم العامــة، حــى أتأكــد أنهــم ينمــون أصحــاء 
وســالمين. وكذلــك يجــب أن أضــع قواعــد وحــدودًا لانغماســهم في مثــل 

هــذه الأشــياء.
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آخلا  والإدانة علىمكالح

أو إذا رأيــتُ طفــي يقــرأ كتابـًـا معينًــا - ربمــا قصــص الأشــباح- 
وهــو متوتــر أصــاً ولا ينــام جيــدًا ليــاً، فهــذا النــوع مــن القــراءة 
ــن  ــد م ــة المزي ــد رؤي ــول: "لا أري ــبه! عّلي أن أق ــا يناس ــر م ــو آخ ه
هــذه الكتــب في غرفــة نومــك، وأريــد أن أعــرف مــا تقــرأه".

ــر على  ــلوك الذي يؤث ــم على الس ــزم بالحك ــا مل ــي أيضً ــا أن كم
كرامــة بيتنــا وشــله، وأكــون مســئولًا أمــام الله وأيضًــا أمــام جــراني 
ــذا  ــن فه ــر منضبط ــن وغ ــائي وقح ــالي وأبن ــذا. إذا كان أطف ــن ه ع
ــول  ــل. يق ــه الأكم ــدوري على الوج ــوم ب ــس عليَّ كأب لأني لا أق ينعك
الدنماركيــون هــذا المثــل: »التفاحــة لا تســقط بعيــدًا عــن الشــجرة«، 
وهــو تعبــر بليــغ عمــا يفعلــه الآبــاء فــا بــد أن يتحــول إلى ســلوك 

يفعلــه أطفالهــم أيضًــا.

واحــدة مــن الكلمــات الــي توقفنــا عــن اســتخدامها مؤخــرًا وهي 
ــه وكرامــة  ــم الأب بــرف عائلت ــد أن يهت الــرف والكرامــة، فــا ب
ــق وهــو واعــظ مشــهور إلا أن ســلوك أولاده كان  مــزله، كان لي صدي
ســيئاً وتصرفاتهــم غــر مشّرفــة. قــال لهــم »أريدكــم أن تدركــوا أن 
الاســم الذي تحملونــه في بطاقــات تعريفكــم هو اســم شَيــف ومكرم 
ــا يــراه النــاس فيكــم ومــا يفتكــره النــاس  لذلــك أنتــم مســئولون عمَّ
عنكــم« فتغــرت حيــاة الأطفــال آنذاك لكي يظــل اســم الأسرة مكرمًا.
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الفصل ادالحي شعر 

في الكنيسة

المنطقــة التاليــة للحكــم والإدانــة هي المســاحة الرئيســية الــي 
يتحــدث عنهــا العهــد الجديــد وهي الكنيســة، هيئــة الجســد الواحــد 
ــن  ــك الذي ــادة على أولئ ــم الق ــع أن يحك ــن المتوق ــن. م ــن المؤمن م
ــاء  ــب 17،7:13( إلى أعض ــالة في )ع ــذه الرس ــه ه ــم توجي ــم، ت يقودونه
ــرُوا مُرْشِــدِيكُمُ 

ُ
ك

ْ
الكنيســة ليدركــوا مــا هــو موقفهــم مــن قادتهــم ‘‘اذُ

ــوا 
ُ
ــرَتهِِمْ فَتَمَثَّل ــةِ سِ  نهَِايَ

َ
ــرُوا إلِ ــةِ اللهِ. انْظُ ــمْ بكَِلمَِ

ُ
مُوك

َّ
ــنَ كَ ِي

َّ
ال

ــب 7:13(. ــمْ’’ )ع بإِيِمَانهِِ

جْــلِ 
َ
لأ يسَْــهَرُونَ  نَّهُــمْ 

َ
لأ وَاخْضَعُــوا،  مُرْشِــدِيكُمْ  طِيعُــوا 

َ
‘‘أ

ــوا ذلـِـكَ بفَِــرَحٍ، 
ُ
ــيْ يَفْعَل

َ
 يُعْطُــونَ حِسَــاباً، لكِ

َ
هُــمْ سَــوْف نَّ

َ
أ
َ
نُفُوسِــكُمْ ك

ــب 17:13(. ــمْ’’ )ع كُ
َ
ــعٍ ل ــرُ ناَفِ ــذَا غَيْ نَّ ه

َ
ــنَ، لأ لاَ آنيِّ

مــن الواضــح أن نتوقــع مــن الكنيســة أن تمــارس ســلطة القيــادة 
وتحافــظ على التلاميــذ فيهــا. لا يمكــن أن تكــون هنــاك قيــادة دون 
أن تمــارس مثــل هــذه الوظيفــة. عندمــا نتحدث عــن الكنيســة الأولى 
في ســفر الأعمــال )أع 21:14-23(، نجــد جماعــة مــن المؤمنــن صــارت 
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تســىَّ كنيســة فقــط عندمــا صــار لهــم قســوس وشــيوخ وقــادة. فقبــل 
ــن  ــارة ع ــان عب ــذا الكي ــة كان ه ــيوخًا وقساوس ــم ش ــوا منه أن يعيّن
مجموعــة مــن التلاميــذ. فأقامــوا قساوســة كي يقــودوا الكنيســة. فعندما 
ــا  ــيكون اجتماعن ــن فس ــن أو مؤثري ــر فعال ــادة غ ــاك ق ــون هن يك
مجــرد لقــاء. لكــن العهــد الجديــد لــن يعــرف بهــذا اللقاء ككنيســة 
ــد.  ــذا الجس ــوا في ه ــم كي يحكم ــادة له ــة والق ــود القساوس إلا في وج

إن الكلمــة اليونانيــة للفــظ كنيســة هي »إكليســيا«، والمعــى 
الطبيــي لهــذه الكلمــة في الأدب العلمــاني المعــاصر »جمعيــة حكوميــة« 
ــة  ــت مدين ــال كان ــبيل المث ــاح 19 على س ــل الإصح ــال الرس ــي أعم ف
ــاث  ــيا ث ــة إكليس ــت كلم ــة. ترجم ــس الكنيس ــا مجل ــس يحكمه أفس
مــرات في أعمــال إصحــاح 19 اجتمــاع )محفــل( )ع 41،39،32(، 
ــإن جوهــر الكنيســة »إكليســيا« هــو الحكــم، ولا  ــارة أخــرى ف وبعب

ــادة. ــة دون القي ــة كنيس ــتخدام كلم ــن اس يمك

عندمــا نعــود إلى التاريــخ في مــا يتعلــق بالتشــكيل نــرى انقســامًا 
حــدث في المســيحية في عالمنــا الغــربي. أصبــح تيــارًا كاثوليكيًــا، والآخر 
ــل أن  ــن الأفض ــل م ــم »ه ــال أحده ــن ق ــتانتياً، ولك ــح بروتس أصب
نغــر نظرتنــا لبعضنــا البعــض حــى نتذكــر أخطاءنــا قبــل أن ننظــر 

إلى مزايانــا؟!«.
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سكنيلفي ا

ــات  ــس في خلفي ــتانت أو أرثوذك ــك أو بروتس ــا كاثولي ــواء كن س
إيماننــا فلدينــا بعــض الأفــار المســبقة الــي لــم نفحصهــا بدقة.وأحــد 
ــدون أن  ــع يعتق ــو أن الجمي ــتانت ه ــد البروتس ــائعة عن ــاء الش الأخط

لهــم الحــق في الحكــم في كل موقــف.

ــي  ــوم« مــن هولنــدا وهي إحــدى الدول ال ــن ب يقــول »كــوري ت
مزقهــا الــراع بــن الطوائــف »كل مؤمــن هولنــدي هــو عالــم 
ــادة  لاهــوت خــاص لنفســه«، وعلى الرغــم مــن أن الكنيســة تحــت قي
قساوســتها لكــن المســئولية النهائيــة لا تقــع على عاتــق القــادة فقــط، 
ــد  ــد الجدي ــا العه ــا فيه لن ــي يُمِّ ــة ال ــع الكتابي ــم المواض ــي معظ ف
ــة الجمــع، وليــس  ــا بصيغ ــا فيه كمؤمنــن مســئولية الحكــم يخاطبن
بصيغــة المفــرد، وبعبــارة أخــرى نحــن مســئولون عــن الحكــم بشــل 

ــردي. ــل ف ــس بش ــاعي ولي جم

دعونــا نلــي نظــرة على بعــض الآيــات الــي تخبرنــا أننا مســئولون 
ــة. في كل حالــة مــن هــذه الحــالات نؤكــد كمــا  عــن الحكــم والإدان
نــدرك مــن كلمــة الله أن الجســد كلــه الممثــل في جماعــة المؤمنــن هــم 

المســئولون عــن الحكــم والإدانــة كمــا ســرى في الفصــل القــادم.
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الفصل الثناي شعر

المقاييس الأخلاقية

تحدث الرســول بولس في رســالة كورنثــوس الأولى والإصحاح الخامس 
ــن.  ــا كل المؤمن ــظ عليه ــب أن يحاف ــي يج ــة ال ــس الأخلاقي ــن المقايي ع

ى بَيْــنَ  ــذَا لاَ يسَُــمَّ
َ
 هَك

ً
! وَزِن

ً
نَّ بيَْنَكُــمْ زِن

َ
قًــا أ

َ
‘‘يسُْــمَعُ مُطْل

ــونَ،  ــمْ مُنْتَفِخُ نْتُ
َ
أ
َ
ف
َ
ــهِ. أ بيِ

َ
ةُ أ

َ
ــرأَ ــانِ امْ سَ

ْ
ــونَ للِِإن نْ تكَُ

َ
ــى أ ــمِ، حَتَّ مَ

ُ
الأ

ــلَ هــذَا  ــذِي فَعَ
َّ
ــنْ وَسْــطِكُمُ ال ــعَ مِ ــى يرُْفَ ــمْ تَنُوحُــوا حَتَّ

َ
حَــريِِّ ل

ْ
وَباِل

دْ 
َ
وحِ، ق جَسَــدِ، وَلكِنْ حَاضِــرٌ باِلــرُّ

ْ
نـِّـي غَائـِـبٌ باِل

َ
أ
َ
نـَـا ك

َ
إنِـِّـي أ

َ
فِعْــلَ؟ ف

ْ
ال

ــذَا’’ )1كــو 3-1:5(.
َ
ــذِي فَعَــلَ هــذَا، هك

َّ
نـِّـي حَاضِــرٌ فـِـي ال

َ
أ
َ
مْــتُ ك

َ
حَك

لقــد انتفــخ الكورنثيــون بالمواهــب الروحيــة المعطــاة لهــم لكنهــم 
لــم يتعاملــوا مــع الخطيــة الموجــودة في وســطهم.

غالًبــا مــا ينطبــق هــذا على الكنائــس الــي تركــز بشــل مفــرط 
خبَـــرَ 

َ
على أمــور معينــة قــد لا تتــوازن مــع كلمــات الكتــاب القــدس. أ

الرســول بولــس الكنيســة أن المذنــب بمثــل هــذا الســلوك كان له مكان 
بــارز في الكنيســة، ولكــن على الرغــم مــن أن بولــس حكــم عليــه 
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كرســول لكــن هــذا الأمــر كان يتطلــب تأييــد الكنيســة ككل. لهــذا 
ــوعَ  ــا يسَُ نَ ــمِ رَبِّ ــم: ‘‘باِسْ ــم للحك ــم على موافقته ــم يحثه ــب له كت
مَسِــيحِ - 

ْ
نَــا يسَُــوعَ ال ةِ رَبِّ ــوَّ

ُ
نْتُــمْ وَرُوحِ مُْتَمِعُــونَ مَــعَ ق

َ
 أ

ْ
مَسِــيحِ - إذِ

ْ
ال

وحُ فِ  ــصَ الــرُّ
ُ
ْل َسَــدِ، لـِـيَْ تَ ــيْطَانِ لهَِــاكَِ الْ مَ مِثْــلُ هــذَا للِشَّ

َّ
نْ يسَُــل

َ
أ

ــوْمِ الــرَّبِّ يسَُــوعَ’’ )1كــو 5،4:5(. يَ

كان ذلــك حكمًــا مخيقًــا، لكــن لاحــظ الكلمــات الــي تجمــع كل 
الجماعــة معًــا في إشــارة إلى العمــل الجمــاعي للجســم كلــه. كان بولــس 
ــه  ــخصياً ولكن ــم ش ــد عنده ــن التواج ــن م ــم يتمك ــه ل ــول إن يق
حكــم مــن خــال رســالته لهــم وحكمــه يعتمــد على إجماعهــم مــع 
روحــه واجتماعهــم واتفاقهــم على هــذا الحكــم. مــاذا يعــي تســليم 
شــخص للشــيطان؟ أعــرف أن هــذه الفكــرة لــم أتمكــن مــن فهمهــا 

هْــرِ’’ )2كــو 4:4(. فهمًــا كامــاً. لكــن الشــيطان هــو ‘‘إلُِه هــذَا الدَّ

ــم اســتبعاد شــخص مــن جســد المســيح الذي يحــوي  ــا يت عندم
المؤمنــن، فلابــد أنــه ســيتحول إلى العالــم. يــا له مــن وســط مرعــب 
ــيطان  ــا ش ــول »ي ــا نق ــدًا أنن ــي أب ــذا لا يع ــه. إن ه ــب إلي الذي يذه
ضــم هــذا الشــخص إلى مملكتــك« أبــدًا هــذا ليــس صحيحًــا لكنــه لا 
بــد مــن اســتبعاده مــن وســط جماعــة المؤمنــن وهــذا يعــي بالحقيقــة 

وصــوله إلى عالــم إبليــس.
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الاييس الأخقالم

هــذا الشــخص الذي نتحــدث عنــه انغمــس في الزنــا والنجاســة، 
كمــا أنــه في الأصحــاح ذاتــه تحــدث الرســول بولــس عــن قائمــة مــن 
ةِ 

َ
ْكُــمْ فِ الرِّسَــال تَبْــتُ إلَِ

َ
الخطايــا الــي يجــب أن ندينهــا ونرفضهــا ‘‘ك

اعِــنَ،  مَّ وِ الطَّ
َ
ــمِ، أ

َ
عَال

ْ
قًــا زُنـَـاةَ هــذَا ال

َ
يـْـسَ مُطْل

َ
نـَـاةَ. وَل َالطُِــوا الزُّ

ُ
نْ لاَ ت

َ
أ

ــنَ  ــوا مِ ْرجُُ نْ تَ
َ
ــمْ أ زَمُكُ

ْ
 فَيَل

َّ
ــانِ، وَإلِا

َ
وْث

َ
ــدَةَ الأ وْ عَبَ

َ
ــنَ، أ َاطِفِ

ْ
وِ ال

َ
أ

وْ 
َ
خًــا زَانيًِــا أ

َ
حَــدٌ مَدْعُــوٌّ أ

َ
ْكُــمْ: إنِْ كَنَ أ تَبْــتُ إلَِ

َ
ك

َ
ــا الآنَ ف مَّ

َ
ــمِ! وأَ

َ
عَال

ْ
ال

َالطُِــوا وَلاَ 
ُ

نْ لاَ ت
َ
وْ خَاطِفًــا، أ

َ
يراً أ

ِّ
وْ سِــك

َ
وْ شَــتَّامًا أ

َ
ــنٍ أ

َ
وْ عَبـِـدَ وَث

َ
ــاعً أ طَمَّ

ــوا مِثْــلَ هــذَا’’ )1كــو 11-9:5(.
ُ
تؤَُاكِ

ــادي، كان  ــرن الأول المي ــس في الق ــول بول ــب الرس ــا كت وعندم
ــن على  ــم. لك ــذا العال ــه في ه ــط ب ــع الذي يحي ــا للواق ــدركً تمامً م
المؤمنــن أن ينفصلــوا بالكامــل عــن هــذه النوعيــة مــن النــاس الذيــن 
ــان ـ  ــدة الأوث ــون عب ــاة ـ وطماع ــم زن ــس أنه ــول بول ــم الرس وصفه
ــؤلاء  ــل ه ــون ومث ــكّيرون ـ ومحتال ــياً( ـ وس ــواذ جنس ــون )ش وخاطف

ــن. ــم كل المؤمن ــل عنه ــب أن ينفص يج

إن النظــرة الواقعيــة للعالــم مــن حولنــا مــع بدايــة القــرن 
ــخاص  ــون بأش ــن محاط ــها. نح ــة نفس ــتقودنا إلى النتيج ــن س العشري
مذنبــن في الفكــر والكلمــة والفعــل. لــم يتغــر العالــم أبــدًا عــن ذي 
قبــل ولــن يتغــر. لكــن نعمــة الله فقــط في المســيح يســوع هي الــي 
تقــدر أن تصنــع التغيــر الجــذري المطلــوب كمؤمنــن. مــع ذلــك نحــن 
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ــم  ــاس في العال ــخصي للن ــلوك الش ــم على الس ــن بالحك ــنا مطالب لس
ــم. ــم وأفعاله ــم على أعماله ــا أن نحك ــس لن ــذا لي ــا وله ــط بن المحي

ــوم  ــه الي ــط ب ــا وأرتب ــار مؤمنً ــه ص ــخص بأن ــرح ش ــا ي عندم
ــن إذا صرت  ــس. لك ــه بول ــن الذي يشرح ــف ع ــع مختل ــذا وض فه
مؤمنًــا ومــا زلــت ملتصقًــا بشــخص زانٍ أو شــاذ كمــا وصفــه بولــس، 
ــل  ــخص، وأقب ــذا الش ــل ه ــي أقب ــن أن ــا يظ ــن الذي يران ــر المؤم فغ
أفعــاله كرفيــق مؤمــن وبهــذا ســأعطي صــورة زائفــة مغلوطــة عــن 
فســد 

ُ
الإيمــان المســيحي وعــن كيفيــة الســلوك المســيحي، وحينئــذ سأ

وا 
ُ
ك

ُ
ــل ــس ‘‘اسْ ــول بول ــال الرس ــذا ق ــاني. له ــن إيم ــة ع ــهادتي الخاص ش

وا فِ 
ُ
ــرَِك . وَلاَ تشَْ ــرَّبِّ ــدَ ال ــرْضٌِّ عِنْ ــوَ مَ ــا هُ ــنَ مَ ــورٍ  مُْتَبِِي وْلادَِ نُ

َ
أ
َ
ك

وُهَــا’’ )أف 11،10،8:5(. ــريِِّ وَبِّ َ مُثْمِــرَةِ بَــلْ باِلْ
ْ
مَــةِ غَــرِْ ال

ْ
ل عْمَــالِ الظُّ

َ
أ

ــذا  ــل ه ــول لمث ــب عليَّ أن أق ــا يج ــا وأمينً ــون واضحً ــي أك ول
الإنســان »إذا صممــتَ على الاســتمرار في مثــل هــذا الطريق الذي تســر 
فيــه فــا يمكنــي أن أرافقــك فيــه لأنــي إن سرتُ معــك فهــذا يعلــن 
ــك أخــدع  ــم مــن حولنــا أنــي أقبــل مثــل هــذه الأفعــال وكذل للعال
ــذا  ــال، وه ــذه الأفع ــل ه ــل مث ــيحي يقب ــان المس ــأن الإيم ــم ب العال
يفقــدني مصداقيــة الإيمــان. فــإلى حــن أن تغــرّ طريقــة حياتــك لا 

ــا«. ــا معً ــتكمل رفقتن ــن أن نس يمك
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الاييس الأخقالم

وقــد أعلــن الرســول بولــس هــذه الفكــرة لتوضيــح هــذا الوضــع 
نْتُــمْ تدَِينُونَ 

َ
سْــتُمْ أ

َ
ل
َ
ِيــنَ مِنْ خَارِجٍ؟ أ

َّ
دِينَ ال

َ
نْ أ

َ
نَّــهُ مَــاذَا لِ أ

َ
بالقــول ‘‘لأ

ــاللهُ يدَِينُهُمْ’’ )1كــو 13،12:5(.
َ
ِينَ مِنْ خَارِجٍ ف

َّ
ــا ال مَّ

َ
ِيــنَ مِــنْ دَاخِل؟ أ

َّ
ال

ــل  ــن داخ ــم م ــن ه ــه »الذي ــح كلام ــس يوض ــول بول وكأن الرس
ــون التابعــون للمســيح، ومــن الجهــة الأخــرى ليــس مــن  هــم المؤمن
ــن  ــوا مؤمن ــم ليس ــارج لأنه ــن خ ــم م ــن ه ــوا الذي ــم أن تدين حقك

ــم«. ــوا عليه ــا تحكم ــيح. ف ــن للمس تابع

نْتـُـمْ’’ هي بصيغــة الجمع، لذا 
َ
مــن خــال هذه الرســالة إن كلمــة ‘‘أ

فــي تعلن عــن مســئولية جماعية للكنيســة كي تدين وتحكــم في هذه 
الأمــور. وهكــذا يطالــب الرســول بولــس بــرد فعل قــوي مــن الجماعة 
ــمْ’’ )1كــو 13:5(. ــنْ بيَْنكُِ ــثَ مِ َبيِ ــوا الْ

ُ
اعْزِل

َ
ــر ‘‘ف ــذا الشري ــاه ه تج

إن الوضــع الذي يتحــدث عنــه الرســول بولــس ليــس أمــرًا معتادًا 
ــه  ــة الله. إن ــط كنيس ــوم في وس ــر كل ي ــذا الأم ــرى ه ــا ولا ن أخلاقيً
أمــر اســتثنائي، ومــن الناحيــة الأخــرى لاحظــت مــن خــال زيــاراتي 
لعديــد مــن الكنائــس حالــة زنى بــن الأب وابنتــه، كمــا أيضًــا حالــة 
ــرب،  ــاء، هــذا أمــر غــر مقبــول وســط جماعــة ال شــذوذ بــن أصدق
وفي الحقيقــة لا بــد أننــا ســنواجه مثــل هــذه الحــالات اليــوم بســبب 

التدهــور الأخــاقي للمجتمعــات.
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قــال أحدهــم »إن وجــود الســفينة في البحــر أمــر طبيــي لكــن 
وجــود البحــر في الســفينة أمــر غــر طبيــي بالمــرة« إن وجــود الكنيســة 
ــم داخــل الكنيســة  ــم أمــر طبيــي لكــن وجــود العال في وســط العال
ــة المســيح  ــة. إن أهــم أهــداف تبعي ــل خطــأ كلي ــي ب أمــر غــر طبي
ــن  ــة، لك ــل الكنيس ــم في داخ ــن العال ــل ع ــو أن ننفص ــذة ه والتلم

هــذا الــراع ســيظل ممتــدًا ومســتمرًا.
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الفصل الثالث شعر

النزاعات بين المؤمنين

ــن  ــاذا نح ــوي. م ــاقي والمعن ــلوك الأخ ــم في الس ــد أن نحك بع
ــه؟ نحــن مســئولون عــن الحكــم  ــا عــن الحكــم في مســئولون أيضً
في الخلافــات والــزاعات بــن المؤمنــن. إن آيــات الكتــاب واضحــة في 
ــا نقــرأ كلمــات الــرب يســوع نفســه  هــذا المضمــار. في البدايــة دعون

ــت 15:18(. ــوكَ’’ )م خُ
َ
ــكَ أ ْ  إلَِ

َ
ــأ خْطَ

َ
‘‘إنِْ أ

ــا لي في  ــد أن تعيده ــا على وع ــي دولار يومً ــي أل ــرض م ــد تق ق
ــة، هــل  خــال شــهر. ثــم تحتفــظ بهــا لمــدة ســتة أشــهر فهــذه خطي
ــون  ــل المؤمن ــب والخطــأ في هــذا؟، وهــل يفع ــدرك مــدى الذن ــا ن حقً

ــه يحــدث بالفعــل. ــل هــذه الأمــور مــع بعضهــم البعــض؟ إن مث

إذا حــدث هــذا معــك فمــا الذي يجــب عليــك أن تفعلــه؟ هــل 
تذهــب إلى محــامٍ لرفــع قضيــة؟! لا  لا تفعــل ذلــك.

ــدْ  ــكَ فَقَ ــمِعَ مِنْ ــا. إنِْ سَ مَ
ُ
ــهُ وحَْدَك ــكَ وَبَيْنَ ــهُ بيَْنَ ــبْ وعََتبِْ هَ

ْ
‘‘اذ

خَــاكَ’’ )مــت 15:18(. إن أول خطوة هو أن تذهب إلى الشــخص 
َ
رَبِـْـتَ أ

ــا.  ــر معكم ــخص آخ ــاك ش ــون هن ــا، ولا يك ــه وحدكم ــس مع وتجل



64

ــأ  ــي تنش ــات ال ــازعات والخلاف ــع المن ــخصي م ــاري الش في اختب
بــن المؤمنــن فعــى الأقــل خمســون بالمائــة منــا يفعلــون أمــرًا خطــأ 
ــت  ــإذا فعل ــاك له، ف ــكو أخ ــر وتش ــخص آخ ــب إلى ش ــدًا. أن تذه ج

ــةً. ــك فقــد خرجــت المشــلة مــن نطاقــك كُي ذل

ــت  ــا كان ــة، وعندم ــة لبق ــت واعظــة ومتحدث ــا كان ــي ليدي زوج
في إرســالية في القــدس منــذ عــدة ســنوات مضــت، كان هنــاك قــس 
أحرجهــا بشــدة لأنهــا كانــت تؤمــن بمعموديــة الــروح القــدس. وذهب 
ليشــكوها للمؤمنــن هنــاك، ولكــن فعليًــا بكتــه الله على مــا فعلــه 
وأتى إليهــا كي يعتــذر لهــا عمــا بــدر منــه. لكنهــا أجابــت بحكمــة »أنــا 
شــخصيًا قــد غفــرت لــك مــا حــدث« لكنهــا أضافــت »لكــن اصعــد 
ــا بالريــش في اتجــاه الريــح  إلى بــرج عالٍ وألــقِ مــن فوقــه كيسًــا مليئً

لــي تــرى مــا الذي يمكــن أن تســتعيده مــن الريــش!«.

إن مــا قالتــه زوجــى هــو أمــر مســتحيل. عندمــا نسيء اســتخدام 
اللســان ونتحــدث إلى الأشــخاص الخطــأ فحينئــذ نكــون قــد فتحنــا 
ــتعادة أي  ــا اس ــل يمكنن ــح. فه ــة الري ــش في مقابل ــا بالري ــا مليئً كيسً
ــب إلى  ــو أن تذه ــوة الأولى ه ــون الخط ــد أن تك ــك لا ب ــا؟. لذل منه

أخيــك وهــذه خطــوة فعالــة ومؤثــرة جــدًا. 

منــذ ســنوات مضــت حــن كنــت حديــث الإيمــان فعــل أحدهم 
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مؤملااعات بين زنلا

ــل  ــا لأحــد المؤمنــن الأصدقــاء القريبــن مــي، وقــررت أن أقاب ظلمً
ــاه تتخبطــان مــن  ــه صــارت ركبت ــا، وعندمــا واجهت هــذا الأخ وحدن
الخــوف مــع أني لــم أذهــب كي أوبخــه أو أنتهــره، لهــذا يقــول الكتــاب لا 
بــد مــن تفويــض الســلطة الــي لله إلى فرديــن أو ثلاثــة آخريــن ‘‘وَإنِْ 
ــةٍ  ، لـِـيَْ تَقُــومَ كُُّ كَمَِ ــنِْ نَ

ْ
وِ اث

َ
يضًْــا وَاحِــدًا أ

َ
خُــذْ مَعَــكَ أ

َ
ــمْ يسَْــمَعْ، ف

َ
ل

ــةٍ’’ )مــت 16:18(.
َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
ــمِ شَــاهِدَينِْ أ

َ
عََ ف

ــد أن  ــة لا ب ــم والإدان ــدأ الحك ــي مب ــانٍ، ف ــدأ ث ــأتي مب ــا ي وهن
ــر في  ــأتحدث أك ــر، وس ــل في كل أم ــاهدان على الأق ــاك ش ــون هن يك
ــهود  ــمع للش ــم يس ــوك ول ــك أخ ــمع ل ــم يس ــا. إذا ل ــر لاحقً ــذا الأم ه

ــة؟ ــوة التالي ــا هي الخط ــك فم ــن مع الذي

ــنَ  ــمَعْ مِ ــمْ يسَْ
َ
ــةِ. وَإنِْ ل نيِسَ

َ
ك

ْ
ــلْ للِ ــمْ فَقُ ــمَعْ مِنْهُ ــمْ يسَْ

َ
‘‘وَإنِْ ل

ــارِ’’ )مــت 17:18(. عَشَّ
ْ
نـِـيِّ وَال

َ
وَث

ْ
ال

َ
يَكُــنْ عِنْــدَكَ ك

ْ
ل
َ
نيِسَــةِ ف

َ
ك

ْ
ال

يؤكــد المســيح أنــه إن لــم يقبــل حكــم الكنيســة في إدانتــه فقــد 
فَقَــد حقــه في أن نعاملــه كمؤمــن وســطنا.

ــا  ــون خائفً ــر: الأول أك ــذا الأم ــي في ه ــيئان يخيفان ــاك ش هن
لتعمــد تنحيــه بــأي قــرار مــن الكنيســة تــم التوصــل إليــه بطريقــة 
كتابيــة، والــيء الثــاني الذي أخــاف منــه هــو التفكــر في الســلطة 
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المخولــة لي مــن الكنيســة. لكــن للأســف عــدد قليــل مــن الكنائــس 
ــة والحكــم. تمــارس تلــك الســلطة للإدان

دعونــا ننتقــل إلــى )1كــو6( لنــرى هــذا المبــدأ الــذي ينطبــق 
ــوَى  ــهُ دَعْ

َ
ــدٌ ل حَ

َ
ــمْ أ ــرُ مِنْكُ يَتَجَاسَ

َ
ــة ‘‘أ ــي الكنيس ــة ف ــى حال عل

ــينَ؟  يسِ قِدِّ
ْ
ــدَ ال ــسَ عِنْ يْ

َ
ــنَ، وَل المِِي ــدَ الظَّ ــمَ عِنْ نْ يحَُاكَ

َ
ــرَ أ ــى آخَ

َ
عَل

ــمُ 
َ
عَال

ْ
انَ ال

َ
ــإنِْ ك

َ
ــمَ؟ ف

َ
عَال

ْ
ــيَدِينُونَ ال ــينَ سَ يسِ قِدِّ

ْ
نَّ ال

َ
ــونَ أ مُ

َ
ــتُمْ تَعْل سْ

َ
ل
َ
أ

سْــتُمْ 
َ
ل
َ
غْــرَى؟ أ مَحَاكِــمِ الصُّ

ْ
هِليِنَ للِ

ْ
ــرُ مُسْــتَأ ــمْ غَيْ نْتُ

َ
أ
َ
ف
َ
ــدَانُ بكُِــمْ، أ يُ

ــإنِْ 
َ
حَيَــاةِ! ف

ْ
مُــورَ هــذِهِ ال

ُ
 أ

َ
وْل

َ
بِــالأ

َ
نَــا سَــنَدِينُ مَلائَكَِــةً؟ ف نَّ

َ
مُــونَ أ

َ
تَعْل

مُحْتَقَرِيــنَ 
ْ
جْلسُِــوا ال

َ
أ
َ
ــاةِ، ف حَيَ

ْ
مُــورِ هــذِهِ ال

ُ
كُــمْ مَحَاكِــمُ فِــي أ

َ
انَ ل

َ
ك

ــمْ  ــسَ بيَْنَكُ يْ
َ
ــذَا ل

َ
هك

َ
ــولُ. أ

ُ
ق
َ
ــمْ أ ــاةً! لتَِخْجِيلكُِ ضَ

ُ
ــةِ ق نيِسَ

َ
ك

ْ
ــي ال فِ

ــو 5-1:6(. ــهِ؟’’ )1ك ِ ــنَ إخِْوَت ــيَ بَيْ نْ يَقْضِ
َ
ــدِرُ أ ــدٌ يَقْ ــمٌ، وَلاَ وَاحِ حَكِي

حَــدٌ’’ هــل تلاحــظ قــوة حديث الرســول بولس. 
َ
يَتَجَــاسَُ مِنْكُــمْ أ

َ
‘‘أ

هــذا المقطــع لا يعــي أن المؤمنــن يجــب ألا يلجــأوا إلى الســبل القانونية، 
لكنــه يؤكــد أن المؤمنين لا يلجــأون للطريق القانوني مع مؤمني الكنيســة. 

ــرب في هــذا الأمــر، منــذ عــدة ســنوات اشــريت 
ُ

قــد ن
ــا أن نــوكل المحــامي نفســه لتتميــم  مــزلًا مــن أحــد المؤمنــن واتفقن
ــاه  ــل الذي اخترن ــرى، والرج ــرة أخ ــك م ــل ذل ــن أفع ــراءات، ول الإج
كمحــامٍ لنــا كان مؤمنًــا أيضًــا ويصــي في كنيســته، ودفعــت له الثمــن 
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مؤملااعات بين زنلا

الذي يجــب أن أدفعــه، لكــن المحــامي أخــذ المــال وســدد بــه قرضًــا 
خاصًــا بــه. وعندمــا اكتشــفت مــا فعلــه المحــامي ذهبــت له كي أتحــدث 
ــل  ــتطعت أن أفع ــى اس ــابيع ح ــدة أس ــرب لع ــل يته ــه ظ ــه، لكن مع
ذلــك، ولكنــه قــد دفــع المــال في البنــك فــا توجــد فرصــة لاســرجاعه 
ــه أن  ــزل وأخبرت ــه الم ــريت من ــل الذي اش ــت إلى الرج ــا. فكتب حاليً
ــتغله  ــد اس ــه له ق ــال الذي أعطيت ــا لأن الم ــب علين ــد نص ــامي ق المح
ــا هــذه  ــا نتشــارك معً ــه أنن هــو في أمــر آخــر يخصــه، واقترحــت علي
ــه  ــال إلي ــت الم ــت أن ــد دفع ــن كان رده »لق ــة. لك ــارة مناصف الخس

ــدك«. ــت وح ــارتك أن ــذه خس فه

لذلــك اســتشرت محاميـًـا آخــر أتعامــل معــه فأخــرني بأنــه على قدر 
علمــه فــإن هــذه ليســت خســارتي بــل خســارة صاحــب المــزل لأنــي 
اخــرت أن أشــري المنزل وهو من اختار أن يســتقبل المال بهــذه الطريقة.

لكنــي الآن مجــر أن أدفــع المــال لصاحــب المــزل مــرة أخــرى، 
ولأن كلمــة الله تعلمــي ألا أذهــب بالمؤمــن إلى القضــاء المــدني قبلــت 
ــد  ــة لق ــن الحقيق ــرى. لك ــرة أخ ــن م ــت الثم ــارة ودفع ــذه الخس ه
ــه كان  ــا. لكن ــا وأضعافً ــه أضعافً ــال الذي فقدت ــن الم ــي الله ع عوض

ــاني. ــا لإيم ــارًا لي وامتحانً اختب

لــم أقــل مطلقًــا إنــه إذا كان لديــك اتفــاق أو عقــد مــع شــخص 



68

ــدني،  ــاء الم ــه إلى القض ــب ب ــا تذه ــد ف ــل بالعق ــن وأخ ــر مؤم غ
ــا يجــب ألا  ــه، لكــي أقــول ببســاطة إنن ــل اذهــب وخــذ حقــك من ب
نتقــاضى في القضــاء المــدني مــع المؤمنــن. لكــن مثــل هــذ الــزاعات 
ــوم  ــة الي ــم كنيس ــن ك ــة. لك ــا في الكنيس ــم فيه ــن الحك يمك

ــا؟. ــذه القضاي ــل ه ــع مث ــل م ــادرة على التعام ق

ــا لتشــتكي مــن أحــد أعضــاء  ــا م ــة لي يومً ــت أخــت مؤمن كتب
ــار  ــع الإيج ــم يدف ــه ل ــزلًا لكن ــا م ــتأجر منه ــد اس ــتها كان ق كنيس
لهــا. وطلبــت نصيحــي في ذلــك! أرســلت إليهــا هــذا الجــزء الكتــابي 
)1كــو 1:6-6( واقترحــت عليهــا أن تذهــب إلى الكنيســة وتــرح لهــم 
شــكواها. ولكــي لــم أعــرف مــاذا فعلــت بعــد نصيحــي، لكنــي لا 
أظــن أنهــا قــد عملــت بهــا. ولا أظــن أن قــادة كنيســتها قــادرون على 
التعامــل مــع مثــل هــذه الأمــور. لكــن هــذا هــو الأمــر الكتــابي لنــا. 

ــدا،  ــا في كن ــا له ــت راعيً ــي كن ــة ال ــت الكنيس ــد أن ترك بع
ارتبطــت جماعــة منهــم بجماعــة أخــرى وحــدث انقســام في الكنيســة، 
ــالي  ــد الم ــذت كل الرصي ــد أخ ــة الأولى ق ــأن الجماع ــر ب ــى الأم وانت
مــع أن الآخريــن طلبــوا أن يتقاســما المــال بينهمــا، ولهــذا ذهبــوا إلى 
ــاء  ــم القض ــة حك ــم وفي النهاي ــة كي يحك ــدني في الولاي ــاء الم القض
المــدني بالقــول »إنــه تداخــل منــا أن نحكــم في مثــل هــذه القضيــة، 

ــا!«. ــس اختصاصن ــذا لي فه
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الفصل الرابع شعر

التعليم والرسائل الكتابية

ــى  ــد أعط ــه؟! لق ــن في ــم وندي ــا أن نحك ــب أيضً ــا الذي يج م
نْ 

َ
ــوَةُ أ ــا الِإخْ هَ يُّ

َ
ــمْ أ ْكُ ــبُ إلَِ

ُ
طْل

َ
ــر ‘‘أ ــالًا آخ ــس مث ــول بول ــا الرس لن

ِي 
َّ

ــا للِتَّعْليِــمِ ال
ً
عَــرَاَتِ، خِلافَ

ْ
اتِ وَال

َ
ــقَاق ِيــنَ يصَْنَعُــونَ الشِّ

َّ
تلُاحَِظُــوا ال

ــمْ’’ )رو 17:16(. ــوا عَنْهُ عْرضُِ
َ
ــوهُ، وأَ مْتُمُ

َّ
تَعَل

عندمــا يبــدأ الشــعب في ترويــج تعاليــم خاصــة خاطئــة ويصبــح 
ــأن  ــون ب ــن مطالب ــة، فنح ــاف في الكنيس ــام وخ ــل انقس ــذا مح ه
نلاحــظ مثــل هــؤلاء ونرفــض اتبــاع تعاليمهــم. إن مســئولية الحكــم 
ــام  ــع انقس ــم لمن ــر مه ــو أم ــه ه ــم وتبعيت ــذا التعلي ــل ه ــض مث ورف

ــات. ــقاقات والخصوم ــض الانش ــة ورف الكنيس

ــس يتحــدث عــن تعاليــم  ــدو أن الرســول بول ــة يب في هــذه الحال
كاذبــة واضحــة لذهنــه قــد ظهــرت وســط الجمــوع المتعبــدة في 
ــد  ــة ق ــم الكاذب ــون التعالي ــد تك ــرى ق ــة الأخ ــن الجه ــة. وم الكنيس
أتــت مــن خــارج الكنيســة مــن خــال معلــم زائــر أو واعــظ زائــر 

ــة.  للكنيس
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ٌ

نـَـا عَرفِ
َ
قــال المســيح لكنيســة أفســس في ســفر الرؤيــا ‘‘أ

ــدْ 
َ
ارَ، وَق شَْ

َ
ْتَمِــلَ الأ نْ تَ

َ
ــكَ لاَ تَقْــدِرُ أ نَّ

َ
ــكَ وَتَعَبَــكَ وَصَــرْكََ، وأَ

َ
عْمَال

َ
أ

ــنَ’’  ــمْ كَذِبِ وجََدْتَهُ
َ
، ف

ً
ــا ــوا رُسُ يْسُ

َ
ــلٌ وَل ــمْ رُسُ هُ ــنَ إنَِّ قَائلِِ

ْ
ــتَ ال بْ جَرَّ

ــم  ــا أتى إليه ــم عندم ــة لأنه ــذه الكنيس ــدح ه ــرب يم )رؤ 2:2(. فال
رجــال ادعــوا أنهــم رســل، اجتمعــت الكنيســة وامتحنتهــم فوجدتهــم 

ــة. ــم كلي ــن ورفضته كاذب

ــن  ــرد وم ــة المف ــس بلغ ــة أفس ــن كنيس ــرب ع ــدث ال ــد تح لق
هنــا نفهــم أن كل الكنيســة مجتمعــة معًــا مســئولة عــن هــذا الحكــم 
والإدانــة. إنــه قــرار خطــر جــدًا ومهــم الذي توصلــوا إليــه كجماعــة 
ــةَ 

َ
قَتَل

ْ
نـَـاةَ وَال ــحَرَةَ وَالزُّ ــكِلابََ وَالسَّ

ْ
نَّ خَارجًِــا ال

َ
لأن في نهايــة الســفر ‘‘لأ

ــا’’ )رؤ 15:22(، فهــؤلاء  ذِبً
َ
ــعُ ك ــانِ، وَكَُّ مَــنْ يُِــبُّ وَيَصْنَ

َ
وْث

َ
ــدَةَ الأ وعََبَ

الكذبــة ليــس لهــم مــان في أورشــليم الجديــدة.
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الفصل الخامس شعر

التحذير من الكلاب البكُم

في هــذا المضمــار مــن المهــم أن نوضــح الفــرق بــن نوعــن من 
المشــاكل الــي يمكــن أن تحــدث. الأول هنــاك منــازعات شــخصية 
بــن أفــراد الكنيســة مــن المؤمنــن والثــاني هنــاك مشــاكل وأخطاء 
في المبــادئ الإيمانيــة الــي تؤثر على كل جســد المســيح في الكنيســة.

في التعامــل مــع الــزاعات الشــخصية فــإن هدفنــا الأول يجــب أن 
يكــون هــو اســتمرار الحــب والتفاهــم بــن الأطــراف وإذا فشــلنا في 
ذلــك فــا بــد أن نطلــب الحــل الواضــح بــن أطــراف المشــلة حــى 

لا يؤثــر هــذا على نطــاق أوســع محزنـًـا عــددًا أكــر مــن المؤمنــن.

لكــن في الجهــة الأخــرى إذا كنــا نتعامــل مــع المشــاكل الخطــرة 
ــن أن  ــي يمك ــة وال ــادئ خاطئ ــة أو مب ــم غريب ــن تعالي ــة ع الناتج
ــر  ــع أم ــل م ــا نتعام ــدرك أنن ــب أن ن ــيح فيج ــد المس ــمم كل جس تس
يخــص صحــة الجســد أكــر مــن اهتمامنــا بالاختلافــات الشــخصية، 
ــر  ــا هــو تحذي ــد أن يكــون اهتمامن ــح لا ب وكممثلــن للــراعي الصال

ــا.  الخــراف وحمايته
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ــل  ــام مث ــيح أم ــل المس ــرف رس ــف ت ــن كي ــا مثال ــرى أمامن ن
هــذه المواقــف والمثــال الأول مختــص بشــخص مؤمــن يــدعى هيمينايس 

يقــول الرســول بولــس: 

سْــتَوْدِعُكَ إيِاَّهَــا حَسَــبَ 
َ
ــاوُسُ أ

َ
يُّهَــا الابْــنُ تيِمُوث

َ
ــةُ أ وَصِيَّ

ْ
‘‘هــذِهِ ال

مُحَارَبَــةَ 
ْ
ــيْ تحَُــاربَِ فيِهَــا ال

َ
يْــكَ، لكِ

َ
تـِـي سَــبَقَتْ عَل

َّ
النُّبُــوَّاتِ ال

ــوْمٌ، 
َ
ضَــهُ ق

َ
 رَف

ْ
ــذِي إذِ

َّ
ــكَ إيِمَــانٌ وَضَمِيــرٌ صَالـِـحٌ، ال

َ
حَسَــنَةَ، وَل

ْ
ال

ــمْ  ــنَ مِنْهُ ذِي
َّ
ــا، ال يضًْ

َ
ــانِ أ ــةِ الِإيمَ ــنْ جِهَ ــفِينَةُ مِ ــمِ السَّ ــرَتْ بهِِ انكَْسَ

ــا  بَ ــيْ يؤَُدَّ
َ
ــيْطَانِ لكِ مْتُهُمَا للِشَّ

َ
ــل سْ

َ
ــذَانِ أ

َّ
نْدَرُ، الل

َ
ــك ــسُ وَالِإسْ ُ هِيمِينَاي

ــا’’ )1تــي 20-18:1(.
َ
ف حَتَّــى لاَ يجَُدِّ

وفي الرســالة الثانيــة إلى تيموثــاوس تحــدث أيضًــا عــن هيمينايــس 
انِ  َ

َّ
ِيــنَ مِنْهُــمْ هِيمِينَايـُـسُ وَفيِليِتُــسُ، الــذ

َّ
ــةٍ. ال

َ
آكِ

َ
‘‘وَكَمَِتُهُــمْ تَــرْعَ ك

ــانَ  ــانِ إيِمَ ــارَتْ« فَيَقْلبَِ ــدْ صَ
َ
ــةَ ق قِيَامَ

ْ
: »إنَِّ ال ــنِْ

َ
ائلِ

َ
، ق ــقِّ َ ــنِ الْ زَاغَ عَ

ــوْمٍ’’ )2تي 18،17:2(.
َ
ق

رأى الرســول بولــس أن هيمينايــس يــروج لأفــار ومبــادئ مثــل 
ــةٍ’’، وله الحق 

َ
آكِ

َ
السرطــان في داخــل جســد المســيح ‘‘وَكَمَِتُهُــمْ تـَـرْعَ ك

في أن يســتأصل مثــل هــذا الشــخص الذي يعمــل على تدمــر الجســد. 
إن الكلمــة اليونانيــة الــي تعــي سرطــان هي أيضًــا تــأتي في الإنجليزيــة 
بمعــى »غرغرينــا«، ولأن بولــس المختــص بصحــة هــذا الجســد الذي 
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بُكللكلاب اامن  ذيرحتلا

للمســيح فــا بــد أن يأخــذ موقفًــا معاديـًـا لهــذا المخــرب هيمينايــس. 
لهــذا يتحــدث أمــام الجميــع كي يشــاركوه هــذا الموقــف مــع هيمنيايــس. 
إن الأمــر لا يخــص خلافاً شــخصياً في العلاقــة بين بولــس وهيمينايس، 
لكنــه تعليــم خاطــئ يؤثــر على كل جســد المســيح في الكنيســة. 

ــة  ــا الثالث ــالة يوحن ــده في رس ــدأ نج ــذا المب ــر له ــال الآخ ــا المث أم
ــس. ــدعى ديوتريف ــن ي ــن مؤم ــا م ــول يوحن ــذر الرس ــا يح فيه

نْ 
َ
ــذِي يحُِــبُّ أ

َّ
نيِسَــةِ، وَلكِــنَّ دِيوُترِْيفِــسَ ـ ال

َ
ك

ْ
ــى ال

َ
ــتُ إلِ تَبْ

َ
‘‘ك

رِهُُ 
ّ
ذَك

ُ
سَــأ

َ
جْــلِ ذلـِـكَ، إذَِا جِئْتُ ف

َ
نَــا. مِــنْ أ

ُ
لَ بيَْنَهُــمْ ـ لاَ يَقْبَل وَّ

َ
يكَُــونَ الأ

ــرُ  ــوَ غَيْ  هُ
ْ
ــةٍ. وَإذِ ــوَال خَبيِثَ

ْ
ق
َ
ــا بأِ يْنَ

َ
ــاذِرًا عَل ــا، هَ هَ

ُ
ــي يَعْمَل تِ

َّ
ِــهِ ال عْمَال

َ
بأِ

ــدُونَ،  ــنَ يرُِي ذِي
َّ
ــا ال يضًْ

َ
ــعُ أ ــوَةَ، وَيَمْنَ ــلُ الِإخْ ــذِهِ، لاَ يَقْبَ ــفٍ بهِ تَ

ْ
مُك

ــو 10،9(. ــةِ’’ )3ي نيِسَ
َ
ك

ْ
ــنَ ال ــمْ مِ وَيَطْرُدُهُ

ــن  ــن م ــر المؤمن ــرورة تحذي ــعر ب ــد ش ــا ق ــح أن يوحن وواض
ــا في وســط جســد  تصرفــات ديوتريفــس الذي يســبب إعاقــة وخصامً
المســيح. ومســئولية يوحنــا الرســول عــن جســد المســيح ككل أهــم مــن 

ــة. ــس كأخ في الكنيس ــه بديوتريف ــي تربط ــخصية ال ــه الش علاقت

ــذه  ــل ه ــه مث ــنا نواج ــد أنفس ــوم لنج ــدث الي ــا زال يح ــذا م وه
المواقــف الــي تخــص جســد المســيح فيجــب أن تكــون صحة جســد 
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ــون  ــخصية تك ــات ش ــن أي علاق ــم م ــامته أعلى وأه ــيح وس المس
ــة.  ــن في الكنيس ــراد مؤمن ــن أف ــا وب بينن

في زمــان إشــعياء النــي عاقــب الله قــادة إسرائيــل لأنهــم فشــلوا 
في القيــام بدورهــم كمســئولين عــن شــعب الله. 

نْ تنَْبَحَ’’ )إش 10:56(.
َ
هُمْ كلِابٌَ بكُْمٌ لاَ تَقْدِرُ أ

ُّ
ل

ُ
‘‘ك

عندمــا نقــرب مــن عمــل رعايــة الخــراف فهنــاك عمــل للكلاب 
ــا  ــراف أيضً ــراعي والخ ــن ال ر كلًا م ــذِّ ــا تح ــراعي في أنه ــع ال ــي تتب ال

مــن الذئــاب الخاطفــة.

ــرًا  ــف خط ــي تضي ــة ف ــكلاب صامت ــذه ال ــت ه ــن إذا ظل لك
ــا.  ــر في حمايته ــي تس ــراف ال للخ

ــا  ــوم. عندم ــرب الي ــعب ال ــه على ش ــن تطبيق ــه يمك ــق ذات الح
يهــدد الذئــب بالمبــادئ الخاطئــة أو بالرســائل الكاذبــة فهنــاك مســئولية 
ــل  ــعب، وإذا فش ــر الش ــلطانهم لتحذي ــتخدموا س ــادة أن يس على الق
ــل  ــون مث ــم يكون ــة فه ــر الرعي ــئولية تحذي ــق مس ــادة في تحقي الق

ــعياء. ــم إش ــرب بف ــا ال ــدث عنه ــي تح ــم« ال ــكلاب البك »ال
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كيف نميـز التعاليـم الكاذبة؟

يســجل إنجيــل مــى تحذيــر الــرب نفســه مــن الأنبيــاء الكذبــة 
ــاب  ــمْ بثِيَِ توُنكَُ

ْ
ــنَ يأَ ِي

َّ
ــةِ ال ذَبَ

َ
ك

ْ
ــاءِ ال نبْيَِ

َ
ــنَ الأ ــرَِزُوا مِ ــاً ‘‘احِْ قائ

ــت 15:7(. ــةٌ!’’ )م ــابٌ خَاطِفَ ــل ذِئَ ــنْ دَاخِ ــمْ مِ ــانَِ، وَلكِنَّهُ ُمْ الْ

إن الذئــب هــو العــدو الطبيــي للخــراف بينمــا تشــر الخــراف 
إلى المؤمنــن الحقيقيــن. لكــن الذئــاب تــأتي في ثيــاب الحمــان لــي 
تخدعهــم. فهنــاك مــن يــدعي أنــه مؤمــن حقيــي لكنــه ليــس كذلــك، 
ونَهُــمْ. هَــلْ يَْتَنُــونَ مِــنَ 

ُ
واســتمر يســوع في حديثــه ‘‘مِــنْ ثمَِارهِِــمْ تَعْرفِ

َسَــكِ تيِنًــا؟’’ )ع 16(. وْ مِــنَ الْ
َ
ــوْكِ عِنَبًــا، أ الشَّ

كــم مــن المــرات رفعنــا عيوننــا إلى الأشــواك منتظريــن أن نــرى 
فيهــا عنبًــا قبــل أن نكتشــف أن هــذا الشــخص نــي كاذب.

ــا  ــارًا واضحً ــوع اختب ــرب يس ــع ال ــز وض ــح موج ــي توضي ف
لكشــف الخــداع، وهــذا الاختبــار هــو الثمــار.
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ــجَرَةُ الرَّدِيةَُّ  ا الشَّ مَّ
َ
مَارًا جَيّـِـدَةً، وأَ

ْ
ث
َ
لُّ شَــجَرَةٍ جَيّـِـدَةٍ تصَْنَعُ أ

ُ
ــذَا ك

َ
‘‘هك

مَــارًا رَدِيةًَّ، وَلاَ 
ْ
ث
َ
نْ تصَْنَــعَ أ

َ
مَــارًا رَدِيـَّـةً، لاَ تَقْــدِرُ شَــجَرَةٌ جَيّدَِةٌ أ

ْ
ث
َ
فَتَصْنَــعُ أ

لُّ شَــجَرَةٍ لاَ تصَْنَــعُ ثَمَــرًا جَيّـِـدًا 
ُ
مَــارًا جَيّـِـدَةً. ك

ْ
ث
َ
نْ تصَْنَــعَ أ

َ
شَــجَرَةٌ رَدِيـَّـةٌ أ

ونَهُمْ’’ )مــت 20-17:7(. 
ُ
إذًِا مِــنْ ثمَِارهِِــمْ تَعْرفِ

َ
قَــى فيِ النَّــارِ. ف

ْ
تُقْطَــعُ وَتلُ

ــن  ــة ب ــح في المقارن ــد يتض ــا ق ــار والعطاي ــن الثم ــرق ب إن الف
ــودة في  ــا الموج ــاح. إن الهداي ــجرة التف ــن ش ــماس وب ــجرة الكريس ش
ــا،  ــخص م ــن ش ــل م ــل فاع ــت بفع ــد وضُِعَ ــماس ق ــجرة الكريس ش
وكذلــك أيضًــا ســيمتلكها شــخص واحــد، لا يوجــد هنــاك نضــج أو 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــن م ــا. لك ــاد أيضً ــد حص ــا لا يوج ــا كم ــو فيه نم
الثمــار الموجــودة في شــجرة التفــاح تنتــج مــن خــال عمليــة امتــدت 
ــري  ــة وال ــمل الزراع ــة تش ــذه العملي ــن، ه ــن الزم ــة م ــرة طويل لف
ــد  ــن نج ــار، ول ــع الثم ــة جم ــأتي في النهاي ــم ي ــميد ث ــة والتس والرعاي

ــت. ــب أو وق ــدة دون تع ــار متواج الثم

في العالــم الــروحي هنــاك ثمــار نتطلــع إليهــا هي الطابــع الإيمــاني 
المســيحي، يــدعى الاختبــار المســيحي. هــذا الاختبــار ينتــج عــن عملية 
ــائي  ــج النه ــد المنت ــى نحص ــاط ح ــان والانضب ــمل الامتح ــة تش طويل
ــس في  ــول بول ــه الرس ــدأ الذي أعلن ــو المب ــذا ه ــذ«. ه ــو »التلمي وه
ــونَ 

ُ
نْتُــمْ تَعْرفِ

َ
أ
َ
ــا اخْتبَِــارُهُ ف مَّ

َ
رســالة فليــي عــن تلميــذه تيموثــاوس ‘‘وأَ

ِيــلِ’’ )في 22:2(.
ْ

جْــلِ الِإن
َ
بٍ خَــدَمَ مَــيِ لأ

َ
ــعَ أ ٍ مَ

َ
ــوَل

َ
ــهُ ك نَّ

َ
أ
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ــة  ــن لحظ ــث ع ــا نبح ــد أنن ــروحي نج ــم ال ــن العال ــا م إذا اقتربن
ــب  ــوري أو عن ــن ف ــاج ت ــرَ إنت ــم ن ــنا. ل ــدع أنفس ــا نخ ــذا وكأنن وه
فــوري. إذا حــاول شــخص إقناعنــا بهــذا المنتــج فهــذا ســيكون لأننــا 
مســتعدون لهــذه القناعــة. لا بــد أن نركــز على الأمــور الــي تســاعدنا 
ــا  ــر لعُابن ــي تث ــة ال ــج فوري ــؤدي إلى نتائ ــا ي ــرك لا على م على التح

إليهــا. 

لقــد مــز الــرب يســوع تميــزًا مطلقًــا بــن نوعــن من الأشــجار،   
الشــجرة الجيــدة لا يمكــن أن تــأتي بثمــار رديئــة، والشــجرة الرديئــة 
لا يمكــن أن تنُتــج ثمــارًا جيــدة. وهــذه القاعــدة لهــا تطبيــق عمــي 
مهــم، عندمــا نجــد ثمــارًا رديئــة فــا بــد أنهــا تنبــع مــن شــجرة رديئة. 

لا بــد أن نمــز الشــجرة الرديئــة ونتعامــل معهــا على أنهــا كذلــك.

اختتــم يســوع حديثــه بتحذيــر رهيــب بشــأن الأشــجار الــي لا 
ــىَ فِ 

ْ
تنُتــج ثمــارًا جيــدة ‘‘كُُّ شَــجَرَةٍ لاَ تصَْنَــعُ ثَمَــرًا جَيِّــدًا تُقْطَــعُ وَتلُ

النَّــارِ’’ )مــت 19:7(، فــالله يطلــب ثمــارًا جيــدة، الأشــجار الــي تنتــج 
ثمــارًا رديئــة أو الــي لا تثُمــر على الإطــاق تقــع تحــت نفــس الحكــم 

والقضــاء. لا بــد أن تقُطــع وتلــى في النــار.
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المواهب الروحية وعلاماتها

رِيــدُ 
ُ
سْــتُ أ

َ
ل
َ
يُّهَــا الِإخْــوَةُ، ف

َ
ــةِ أ وحِيَّ مَوَاهِــبِ الرُّ

ْ
ــا مِــنْ جِهَــةِ ال مَّ

َ
‘‘وأَ

ــانِ 
َ
وْث

َ
ــى الأ

َ
مَمًــا مُنْقَادِيــنَ إلِ

ُ
نْتُــمْ أ

ُ
نكَُّــمْ ك

َ
مُــونَ أ

َ
نْتُــمْ تَعْل

َ
ــوا. أ

ُ
نْ تجَْهَل

َ
أ

ونَ’’ )1كــو 2،1:12(.
ُ
نْتُــمْ تسَُــاق

ُ
مَــا ك

َ
بُكْــمِ، ك

ْ
ال

لمــاذا اســتخدم الرســول بولــس كلمــة »البكــم« في هــذه الكلمــات 
ــف  ــاذا يص ــة« لم ــد »الغبي ــه يقص ــن أن ــت أظ ــه، لس ــورة عالي المذك
الأصنــام والأوثــان بأنهــا بكمــاء؟ لأنهــا لا تتكلــم. لكنكــم الآن قــد 
ــروح القــدس  ــاك يســكن فيكــم ال ــروحي وهن ــم في المجــال ال صرت
ــن  ــذا نح ــا. له ــا وحناجرن ــال أصواتن ــن خ ــدث م ــق ويتح الذي ينط
نحتــاج أن نمــز هــل الــروح القــدس هــو مــن يتحــدث إلينــا أم أنــه 
روح غريــب  روح شريــر  الشــيطان هــو مــن يتحــدث؟!، لذلــك قــدم 

ــا لنمــز بــن الصوتــن. لنــا الرســول بولــس اختبــارًا عمليً

ــمُ بـِـرُوحِ اللهِ يَقُــولُ: 
َّ
ل

َ
حَــدٌ وَهُــوَ يَتَك

َ
يـْـسَ أ

َ
نْ ل

َ
كُــمْ أ

ُ
عَرّفِ

ُ
‘‘لذِلـِـكَ أ

 َ
ّ
« إلِا ــوعُ رَبٌّ ــولَ: »يسَُ نْ يَقُ

َ
ــدِرُ أ ــدٌ يَقْ حَ

َ
ــسَ أ يْ

َ
ــا«. وَل ناَثيِمَ

َ
ــوعُ أ »يسَُ

ــو 3:12(. ــدُسِ’’ )1ك قُ
ْ
وحِ ال ــرُّ باِل
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لقــد فهــم الرســول بولــس أن الــروح القــدس عندمــا يســكن في 
شــخص مــا لا بــد أن يظُهِــر ذاتــه مــن خــال هــذا الشــخص، نحــن لا 
نحتــاج أن نمتحــن روح هذا الإنســان، لكــن نمتحن روحًــا أخرى التي 
تســكن في هــذا الإنســان. إن هنــاك ســؤالًا حيويًــا واحــدًا مهمًــا يجب 
أن نضعــه في الاعتبــار: »هــل الــروح التي  تعلــن ذاتها في هذا الشــخص 
هــو الــروح القــدس الذي مــن الله أم أنهــا روح شريــرة مــن إبليــس؟«.

كي نطُبِّــق هــذا الاختبــار فــا بــد أن نتحــدث مبــاشرة إلى الــروح 
الذي يمــأ هــذا الشــخص، لا بــد أن نمتحنــه كي نعــرف موقفــه مــن 

المســيح يســوع. هــل يســوع المســيح هــو رب؟

إذا اعــرف الــروح أن يســوع المســيح هــو رب فــإذًا هــو الــروح 
القــدس. لكــن إذا رفــض الاعــراف بالمســيح ربًــا أو تحــدث 

ــيطان.  ــن الش ــر م ــو إذًا روح شري ــيح فه ــد المس ــف ض بتجدي

ــدة،  ــالات عدي ــار في ح ــذا الاختب ــخصيًا ه ــتخدمت ش ــد اس لق
ــل  ــرد الفع ــه ب ــح نفس ــا يفض ــا م ــس دائمً ــر أو إبلي ــروح الشري إن ال
ــم الشــخص الذي يســكنه ويرفــض  ــه أن يغلــق ف ــه. يمكن الذي يعمل
أن يعطــي أيــة إجابــة عــن الأســئلة أو يدفــع صاحبــه كي يهــز رأســه 
بعنــف. أو قــد يتحــدث مــن خــال فــم الشــخص بالســلب وكلمــات 

التجديــف ضــد المســيح.
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إن الاختبــار القاطــع لــل روح هــو موقفــه تجــاه المســيح. إمــا أن 
ــده أو ينكــره. لكنــه لا يمكــن أن يكــون متعــادلًا أو بــا رأي  يمجِّ

في المســيح. أو أن الأمــر لا يعنيــه.

يؤكــد الرســول يوحنــا في رســالته الأولى إلى المؤمنــن أننــا يجــب أن 
نمتحــن الأرواح الــي نواجههــا: 

رْوَاحَ: هَــلْ 
َ
لَّ رُوحٍ، بَــلِ امْتَحِنُــوا الأ

ُ
ــوا ك

ُ
ق ــاءُ، لاَ تصَُدِّ حِبَّ

َ
يُّهَــا الأ

َ
‘‘أ

ــمِ’’ 
َ
عَال

ْ
ــى ال

َ
ــوا إلِ ــدْ خَرجَُ

َ
ــنَ ق ثيِرِي

َ
ــةً ك ذَبَ

َ
ــاءَ ك نبْيَِ

َ
نَّ أ

َ
ــنَ اللهِ؟ لأ ــيَ مِ هِ

ــو 1:4(. )1ي

لاحــظ العلاقــة بــن الأنبيــاء الكذبــة والأرواح الكاذبــة. إن النبي 
هــو مــن يتحــدث بقيــادة روح هي ليســت روحــه هــو. إذا كان يتحدث 
بقيــادة الــروح القــدس فهــو نــي حقيــي. لكــن إذا تحــدث بقيــادة 
روح أخــرى فهــو نــي كاذب. إننــا نمتحــن الــروح الذي يتحــدث بفــم 
النــي ولســنا نمتحــن طبيعــة النــي وأفعــاله،  لكــن الأمــر القاطــع 
ــتكمل  ــن يس ــيح. لك ــن المس ــروح م ــف ال ــو موق ــد ه ــكل تأكي ب

يوحنــا الحديــث قائــاً:

نـَّـهُ 
َ
مَسِــيحِ أ

ْ
 بيِسَُــوعَ ال

ُ
لُّ رُوحٍ يَعْتَــرفِ

ُ
ــونَ رُوحَ اللهِ: ك

ُ
‘‘بهِــذَا تَعْرفِ

ــوعَ   بيِسَُ
ُ

ــرفِ ــنَ اللهِ، وَكُُّ رُوحٍ لاَ يَعْتَ ــوَ مِ ــدِ فَهُ جَسَ
ْ
ــي ال ــاءَ فِ ــدْ جَ

َ
ق

يْــسَ مِــنَ اللهِ ’’  )1يــو 3،2:4(.
َ
ل
َ
جَسَــدِ، ف

ْ
ــدْ جَــاءَ فـِـي ال

َ
نَّــهُ ق

َ
مَسِــيحِ أ

ْ
ال
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ــا مــن المســيح.  نكــرر أن الامتحــان هــو موقــف الــروح مبدئيً
ــم في جســد إنســاني؟ هــل هــو المســيح الآتي إلى العال

ــونَ 
ُ
ــرُونَ، لاَ يَعْتَرفِ ثيِ

َ
ــونَ ك

ُّ
ــمِ مُضِل

َ
عَال

ْ
ــى ال

َ
ــلَ إلِ ــدْ دَخَ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
‘‘لأ

ــدُّ  ، وَالضِّ مُضِــلُّ
ْ
جَسَــدِ. هــذَا هُــوَ ال

ْ
مَسِــيحِ آتيًِــا فـِـي ال

ْ
بيِسَُــوعَ ال

نَــاهُ، بَــلْ نَنَــالَ 
ْ
َ نضَُيِّــعَ مَــا عَمِل

ّ
نْفُسِــكُمْ لئَِــا

َ
ــى أ

َ
مَسِــيحِ. انْظُــرُوا إلِ

ْ
للِ

ــو 9-7:1(. ــا’’ )2ي ــرًا تاَمًّ جْ
َ
أ

ــل  ــياً، ه ــا أساس ــا وشرطً ــاك امتحانً ــا أن هن ــا أيضً ــظ هن لاح
يســوع هــو المســيح الآتي في الجســد؟ إذا لــم يقــر الــروح بهــذا الإقــرار 

فهــو مضــل. 

مــا هي مبــادئ المســيح ... المســيا؟ يضــع الرســول بولــس الحقائــق 
ــا المســيحي في رســالته الأولى  الأساســية الــي تشــل أساســيات إيمانن

إلى كورنثــوس:

ــرْتكُُمْ بـِـهِ،  ــذِي بشََّ
َّ
يُّهَــا الِإخْــوَةُ باِلِإنجِْيــلِ ال

َ
كُــمْ أ

ُ
عَرّفِ

ُ
‘‘وأَ

ــرُونَ 
ُ
نْتُــمْ تذَْك

ُ
صُــونَ، إنِْ ك

ُ
يضًْــا تخَْل

َ
تُمُــوهُ، وَتَقُومُــونَ فيِــهِ، وَبـِـهِ أ

ْ
بلِ

َ
وَق

مْتُ 
َّ
إنِنَّـِـي سَــل

َ
ــدْ آمَنْتُــمْ عَبَثًــا! ف

َ
نْتُــمْ ق

ُ
َ إذَِا ك

ّ
ــرْتكُُمْ بـِـهِ. إلِا لامٍَ بشََّ

َ
يُّ ك

َ
أ

جْــلِ 
َ
مَسِــيحَ مَــاتَ مِــنْ أ

ْ
نَّ ال

َ
يضًْــا: أ

َ
نَــا أ

َ
تُــهُ أ

ْ
بلِ

َ
لِ مَــا ق وَّ

َ
يْكُــمْ فـِـي الأ

َ
إلِ

ِــثِ  ــوْمِ الثَّال يَ
ْ
ــامَ فِــي ال

َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــهُ دُفِــنَ، وأَ نَّ

َ
ــبِ، وأَ تُ

ُ
ك

ْ
ــا حَسَــبَ ال خَطَاياَنَ

نَــيْ عَشَــرَ’’ )1كــو 5-1:15(.
ْ
نـَّـهُ ظَهَــرَ لصَِفَــا ثُــمَّ للِاث

َ
تُــبِ، وأَ

ُ
ك

ْ
حَسَــبَ ال
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نْ 
َ
ــدٌ أ حَ

َ
ــتَطِيعُ أ ــهُ لاَ يسَْ ــس ‘‘إنَِّ ــول بول ــح الرس ــذا أوض ــل ه وقب

ــيحُ’’  مَسِ
ْ
ــوعُ ال ــوَ يسَُ ــذِي هُ

َّ
ــعَ، ال ــذِي وُضِ

َّ
ــرَ ال ــرَ غَيْ ــا آخَ سَاسً

َ
ــعَ أ يضََ

ــو 11:3(. )1ك

يتحــدث الرســول يوحنــا عــن الذيــن يخرجــون عــن هــذه 
إذًا؟. يقصــد  كان  مــاذا  الحــق.  في  الرئيســية  الأساســيات 

ــا  ــي وضعه ــر ال ــادئ غ ــف مب ــخص يضي ــد أي ش كان يقص
الرســول بولــس كأساســيات لخــاص نفوســنا. الــروح المنتفخــة تدفــع 
ــورًا  ــا أعمــق« أو »ن ــا لــي يؤمنــوا بأمــور يســمونها »حقً النــاس أحيانً
عطِيــت هــذه الأمــور كي يدركهــا قليلــون مــن المؤمنــن!!. 

ُ
أعلى«. وقــد أ

لكــن شــكرًا لله لأن الحقائــق الأساســية للإنجيــل بســيطة كي يدركهــا 
ــب  ــه صع ــس لأن ــل لي ــون الإنجي ــض يرفض ــال. البع ــا الأطف ويفهمه

لكــن لأنــه بســيط للغايــة.

كمؤمنــن نحــن مســئولون أمــام الله عــن الطريقــة الــي يؤثــر بها 
ســلوكنا على الآخريــن، يجــب أن نكــون حريصــن على عــدم قــول أو 
فعــل أي شيء يمكــن تفســره على أنــه تغــاضٍ وإهمــال أو تأييــد خطأ 
عقائــدي خطــر يتــم إعلانــه مــن قبــل آخريــن كنوع مــن الخطــأ. أي 
أنــه يتجــاوز ويتخطــي حــدود الحقائــق الأساســية البســيطة للإنجيــل 

الــي تــم إعلانهــا لنــا في العهــد الجديــد.
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ــوه  ــهود يه ــم ش ــد أن تعلي ــددًا، أعتق ــيطًا ومح ــالًا بس ــي مث أعط
يتجــاوز بوضــوح الإنجيــل الذي تــم الكشــف عنــه في العهــد الجديــد 
كقاعــدة عامــة. لا أريــد أن أقــول أو أفعــل أي شيء يبــدو أنــه يؤيــد 

أخطاءهــم، وأفكارهــم المغلوطــة.
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من هم خارج مسئولية
أحكامنا وإدانتنا؟

في الإصحــاح الرابــع عــر مــن رســالة روميــة أعطانــا الرســول 
بولــس مثــالًا لأنــاس لســنا مطالبــن بــأن ندينهــم أو نحكــم عليهــم، 
وهــؤلاء مــن يؤمنــون بإمكانيــة أن يأكلــوا لحومًــا، ومــن يؤمنــون بأنهم 
يجــب عليهــم أن يأكلــوا بقــولًا، مــن يؤمنــون أنهــم لا بــد أن يحتفلــوا 
ببعــض الأعيــاد الدينيــة في أيــام محــددة، والبعــض يرفضــون اتبــاع أية 
ممارســات دينيــة، وبمــا أن ملاحظــات الآخريــن ليســت لهــا أيــة آثــار 
ســلبية على حيــاتي فلذلــك أنــا غــر مســئول عــن إدانتهــم أو الحكــم 
عليهــم، في الحقيقــة أنــا غــر مســئول تمامًــا عــن إدانتهــم والحكــم 

عليهــم.

ــيئًا  ــل ش ــن يفع ــاك مؤم ــرى إذا كان هن ــة الأخ ــن الجه ــن م لك
غــر كتــابي، وهــذا الفعــل يؤثــر على حيــاتي فأنــا مســئول عــن ممارســة 
ــئول  ــا مس ــي أن ــاحة ال ــرى إن المس ــات أخ ــه، وبكلم ــم علي الحك
عنهــا في الحكــم والإدانة هي حياتي أنا الشــخصية وســلوكي الشــخصي.



86

ــة فيهــا وهي  ــاك مســاحة أخــرى لســنا مســئولين عــن الإدان هن
أطفــال الآخريــن. يــا له مــن أمــر خطــأ نمارســه كثــرًا. لكــن مــرة 
ــوًا  ــت مدع ــر عّلي فلس ــم يؤث ــها، إذا ل ــدود نفس ــتخدم الح ــرى نس أخ

ــم. ــم عليه ــم والحك لإدانته

هــل تعــرف مــا لاحظتــه في الآونــة الأخــرة؟ بعــض الأشــخاص 
ــن، يكــون مــن الأفضــل  ــال الآخري ــة أولاد وأطف ــن على إدان المعتادي

ــو انشــغلوا بالحكــم على أطفالهــم وأولادهــم هــم. ل

هنــاك مســاحة أخــرى لســنا مســئولين أيضًــا عــن الإدانــة فيهــا 
وهي مجمــوعات المؤمنــن الــي لا ننتــي إليهــا. وفي العهــد الجديــد لــم 
تظهــر هــذه المشــلة لأن الكنيســة كانــت واحــدة وليســت منقســمة، 
ــم  ــك هــذا أمــر ل وكان كل المؤمنــن ينتمــون إلى مجموعــة واحــدة، لذل

يكــن مطروحًــا مــن قبــل.

دعــي أقــول أيضًــا لا يجــب أن ندين تصرفــات الكنائــس الأخرى. 
إنهــا ليســت مســئوليتنا في إدانتهــم أو الحكــم عليهــم. إذا كنــت تريد 
حقًــا أن تفكــر في الحــل المطلــوب لمثــل هــؤلاء اذهــب إلى الــراعي وهــو 
يمكنــه أن يذهــب إلى راعيهــم. لا بــد أن يكــون التوافــق بــن الــرعاة 

ــن الرعية. ــس ب ولي
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كيف لنا أن ندين؟

هــذا ســؤال مهــم للغايــة. نضــع هنــا أربــع قواعــد مهمــة للإدانــة 
والقضــاء قــد رســخها الكتــاب المقــدس لا بــد مــن اســتخدامها كلهــا. 

1( ندين بالحكم الحق والعدل.
2( ندين على أساس حقائق مؤكدة.

3( المتهمون لهم الحق في مواجهة من يتهمهم.
4( ندين على أساس شهادة اثنين ويفضل ثلاثة من الشهود.

أولاً: يجب أن نحكم بالحق والعدل:
ــلِ  ــرِ بَ اهِ ــبَ الظَّ ــوا حَسَ مُ

ُ
ْك ــول ‘‘لاَ تَ ــوع بالق ــا يس ــد حذرن لق

ــو 24:7(. ’’ )ي
ً

ــا عَدِل مً
ْ
ــوا حُك مُ

ُ
احْك

إن الإدانــة والقضــاء أمــر مهــم وجــاد للغايــة لأنــه قــد ينتــج عنه 
نتائــج صالحــة أو شريــرة، يمكــن بســببه أن نســر في طريــق أو نتبــع 
ــا على  ــرًا ودائمً ــرًا خط ــرًا تأث ــون مؤث ــن أن يك ــر ويمك ــا آخ طريقً
حيــاة النــاس لذلــك يجــب ألا ننغمــس في حكــم متــرع أو ســطحي، 

يجــب أن نتبــع بعنايــة المبــادئ الموضوعــة لنــا في الكتــاب المقــدس.



88

ثانياً: ندين طبقاً لحقائق مؤكدة:
يجــب أن نحكــم على أســاس حقيقــة مثبتــة، فالحســاب الــوارد في 
ــا. فبعــد حديــث الــرب مــع إبراهيــم  تكويــن 18 يثــر إعجــابي حقً
ــى  ــه تل ــورة لأن ــدوم وعم ــي س ــد مدين ــه لتفق ــه في طريق ــره بأن أخ
العديــد مــن التقاريــر الســيئة المتعلقــة بهمــا )مــن أتى بهــذه التقاريــر 
ــابي  ــر إعج ــا يث ــة(. م ــن الملائك ــاءت م ــا ج ــرض أنه ــيئة؟ أف الس
ــا  ــق منه ــة دون أن يتحق ــر الملائك ــط تقاري ــل فق ــم يقب ــرب ل أن ال

ــا نقــرأ مــا قــاله الــرب: بنفســه، دعون

ــتْ  ــدْ عَظُمَ
َ
ــمْ ق ــرَ، وخََطِيَّتُهُ ثُ

َ
ــدْ ك

َ
ــورَةَ ق ــدُومَ وعََمُ ــرَاخَ سَ ‘‘إنَِّ صُ

 ، ــيَّ
َ
ِــي إلِ ــا الآت ــامِ حَسَــبَ صُرَاخِهَ ــوا باِلتَّمَ

ُ
ــلْ فَعَل رَى هَ

َ
ــزِلُ وأَ نْ

َ
ا. أ ــدًّ جِ

ــك 21،20:18(. ــمُ’’ )ت
َ
عْل

َ
أ
َ
َ ف

ّ
وَإلِا

ــدوم  ــدِن س ــم أو ي ــم يحك ــه ل ــق أن الله نفس ــي بح ــا يدهش فم
دون أن يأخــذ وقتًــا لــرى بنفســه الوضــع كامــاً، فكــم وكــم ينبــي 

أن نفعــل نحــن كذلــك؟.

دعونا نرى ما يقوله الرب:

تيِ يُعْطِيــكَ الرَّبُّ إلِهُكَ لتِسَْــكُنَ 
َّ
‘‘إنِْ سَــمِعْتَ عَــنْ إحِْــدَى مُدُنـِـكَ ال

انَ 
َّ
ــوا سُــك ــطِكَ وَطَوحَُّ ــنْ وَسَ ــمٍ مِ ئيِ

َ
ــو ل ــاسٌ بَنُ نَ

ُ
ــرَجَ أ ــدْ خَ

َ
: ق

ً
ــوْل

َ
ــا ق فيِهَ

وهَــا’’ )تث 13،12:13(.
ُ
مْ تَعْرفِ

َ
خْرَى ل

ُ
ائلِيِــنَ: نذَْهَبُ وَنَعْبُدُ آلهَِــةً أ

َ
مَدِينتَهِِــمْ ق
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ــة  ــات معين ــي أوق ــدًا. ف ــمعت أح ــل س ــم يق ــمِعْتَ’’ ل ‘‘إنِْ سَ
ــا. ــخص م ــن ش ــمعناه م ــا س ــب م ــن بحس ــا وندي ــوِّن أحكامً نك

نــاس في هــذه الآيــات متهمــون بخطيــة عظيمــة لأنهــم قــادوا 
ُ
الأ

ــون أن الله  ــاذا تظن ــام. م ــدوا الأصن ــن الله ليعب ــدًا ع ــعب بعي الش
 )King James( ــة ــرأ ترجم ــا نق ــر؟، وعندم ــذا التقري ــام ه ــه أم يفعل
فــي تعلــن بحــدة أكــر مــن أي ترجمــة أخــرى مــا معنــاه »إن فحصــت 

وبحثــت وســمعت بنفســك مثــل هــذا الــكلام«.

ــرف  ــل أن تت ــا قب ــب فعله ــال يج ــة أفع ــاك خمس ــظ أن هن لاح
مــع هــذه المدينــة: الاستفســار والبحــث والســؤال بجديــة ومعرفــة إذا 
ــه  ــر الله وحكم ــه لأن أم ــم اثبات ــا ت ــد بم ــا، والتأك ــك صحيحً كان ذل
ــذا  ــت في ه ــن الب ــى يمك ــدة، ح ــق مؤك ــىَ على حقائ ــد أن يبُ لا ب

ــب.  ــراء المناس ــه الإج ــد أن يتبع ــك لا ب ــع ذل ــم، وم الحك

مــا يزعجــي أن المؤمنــن يصــدرون أحكامًــا على مؤمنــن آخريــن 
ولكنهــم لا يفعلــون شــيئًا حيــال ذلــك. لا يوجــد غــرض في الحكــم 

إذا لــم يتبعــه إجــراء مناســب لنتمــم المكتــوب.

ثالثاً: مواجهة المتهمين: 
الــرط الثالــث للحكــم هــو أن المتهــم له الحــق في مواجهــة مــن 
ــاة في  ــوأ الجن ــده. إن أس ــة ض ــة المرفوع ــتماع إلى القضي ــه والاس يتهم

هــذا الصــدد هــم المتدينــون. 
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ــنهدريم  ــع الس ــرى مجم ــابع ن ــاح الس ــا الأصح ــل يوحن في إنجي
ناقــش المجلــس الديــي اليهــودي أمــر يســوع. كانــوا قــد تلقــوا الكثير 
مــن التقاريــر الســيئة وكانــوا يناقشــونها في مــا بينهــم. لكــن تكلــم 
سَــاناً 

ْ
عَــلَّ ناَمُوسَــنَا يدَِيــنُ إنِ

َ
ل
َ
رجــل صــادق وحيــد اســمه نيقوديمــوس ‘‘أ

 مَــاذَا فَعَــلَ؟’’ )يــو 51:7(.
ْ

 وَيَعْــرفِ
ً

ل وَّ
َ
ــمْ يسَْــمَعْ مِنْــهُ أ

َ
ل

ــخص دون أن  ــم على أي ش ــا أن نحك ــرًا كتابيً ــس أم ــه لي  إن
ــا ينُسَــب إليــه. نســمح لهــذا الشــخص كي يتحــدث عــن نفســه في م

قبــل بضــع ســنوات أدركــت أنــي أكــوِّن رأيي عــن أنــاس معتمــدًا 
ــخاص  ــؤلاء الأش ــت ه ــا قابل ــن عندم ــم، لك ــمعه عنه ــا أس على م
تغــر رأيي فيهــم تمامًــا. كنــت أكــوِّن رأيي على أحــام مســبقة مضللــة 
ــك وضعــت لنفــي قاعــدة كي أتبعهــا في  دون معلومــات مؤكــدة. لذل
ــن أكــوِّن أي رأي عــن  ســلوكي الشــخصي كلمــا أمكــن وهي أنــي ل
ــاس  ــأجد الن ــذ س ــخصياً، لأني حينئ ــه ش ــل مع ــم أتقاب ــخص ل أي ش

مختلفــن تمامًــا عمــا ســمعته عنهــم. 

في ســفر الأعمــال الإصحــاح 25 نــرى فســتوس القائــد الرومــاني 
يتحــدث عــن كيــف يتعامــل مــع بولــس الســجين.

نْــتُ 
ُ
ــا ك مَّ

َ
يَهُــودِ ل

ْ
هَنَــةِ وَمَشَــايخُِ ال

َ
ك

ْ
‘‘وَعَــرَضَ لـِـي عَنْــهُ رُؤَسَــاءُ ال

يْــهِ’’ )ع 15(.
َ
مًــا عَل

ْ
ورُشَــليِمَ طَالبِيِــنَ حُك

ُ
فـِـي أ
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استمع ماذا يقول هذا الأممي لقادة الدين اليهودي. 

مَــوْتِ 
ْ
حَــدًا للِ

َ
مُِوا أ

ّ
نْ يسَُــل

َ
ومَانيِيِّــنَ عَــادَةٌ أ يْــسَ للِرُّ

َ
نْ ل

َ
جَبْتُهُــمْ أ

َ
أ
َ
‘‘ف

مُشْــتَكِينَ، فَيَحْصُــلُ 
ْ
ــعَ ال ــةً مَ ــهِ مُواجَهَ يْ

َ
وُّ عَل

ُ
مَشْــك

ْ
نْ يكَُــونَ ال

َ
ــلَ أ بْ

َ
ق

وَى’’ )ع 16(
ْ
ــك رْصَــةٍ للِاحْتجَِــاجِ عَــنِ الشَّ

ُ
ــى ف

َ
عَل

إن فســتوس يعلِّــم قــادة الديــن القواعــد الأساســية الــي ترســخت 
ــن  ــون القوان ــا تك ــا. أحيانً ــم أن يتجاوزوه ــهم، وأرادوا ه في ناموس
ــادة  ــؤلاء الق ــن ه ــتقامة م ــا واس ــر إنصافً ــة أك ــة العلماني الأرضي

ــم. ــد أعمته ــة ق ــم الخاطئ ــم وأحكامه ــن لأن تحيزاته الديني

ــة  ــى شــهادة اثنيــن والأفضــل ثلاث ــا: الاعتمــاد عل رابعً
شــهود موثــوق بهــم: 

ــد طلــب هــذا المطلــب  ــرب يســوع ق ذكــرت لكــم ســابقًا أن ال
ــةٍ’’ )مــت 16:18(. 

َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
ــمِ شَــاهِدَينِْ أ

َ
العــادل ‘‘لـِـيَْ تَقُــومَ كُُّ كَمَِــةٍ عََ ف

ــل  ــس كي يطبقــوا مث ــادة الكنائ ــس ق ــم الرســول بول ــا علّ ــك أيضً وكذل
ــةِ 

َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
ــاهِدَينِْ أ  عََ شَ

َّ
ــيْخٍ إلِا ــاَيةًَ عََ شَ ــلْ شِ ــدة ‘‘لاَ تَقْبَ ــذه القاع ه

ــهُودٍ’’ )1تي 19:5(. شُ

لمــاذا يجــب أن يأخــذ قــادة الكنيســة مثــل هــذا الإجــراء؟ 
ــة  ــا’’ )رؤ 10:12(، فالنميم ــتَكِ عََ إخِْوَتنَِ مُشْ

ْ
ــيطان ‘‘ال ــاك الش لأن هن
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ــد  ــس ض ــتخدمهما إبلي ــيان يس ــاحان أساس ــة س ــح الملفق والفضائ
ــا  ــا أنهم ــن. كم ــادة الروحي ــة الق ــم الله إلى مرتب ــن رفعه الرجــال الذي

ــي. ــعب الكن ــط الش ــائعتان في وس ــان الش ــا الخطيت أيضً

لــي ننتــي مــن هــذه الدراســة المختــرة عــن الإدانــة فــا بــد 
نَّــهُ 

َ
ــر أنفســنا بتحذيــر مهــم جــدًا موجــه لنــا في كلمــة الله، ‘‘لأ أن نذُكِّ

مَسِــيحِ، لَِنَــالَ كُُّ وَاحِــدٍ مَــا 
ْ
ــرْسِِّ ال

ُ
مَــامَ ك

َ
نَــا جَِيعًــا نُظْهَــرُ أ نَّ

َ
لاَ بُــدَّ أ

ا’’ )2كــو 10:5(. مْ شًَّ
َ
َسَــدِ بِسََــبِ مَــا صَنَــعَ، خَــرْاً كَنَ أ كَنَ باِلْ

ــق في  ــذا الح ــن ه ــس ع ــول بول ــدث الرس ــة يتح ــة التالي وفي الآي
ــاسَ.  ــعُ النَّ ــرَّبِّ نُقْنِ ــةَ ال

َ
ــونَ مََاف ــنُ عَلمُِ ْ  نَ

ْ
ــإذِ

َ
ــخصية ‘‘ف ــه الش حيات

نَــا ظَاهِرِيــنَ فِ  ــدْ صِْ
َ
نَــا ق نَّ

َ
رجُْــو أ

َ
ُ، وأَ

َ
نَــا ظَاهِرِيــنَ ل ــا اللهُ فَقَــدْ صِْ مَّ

َ
وأَ

ــا’’ )ع 11(. يضًْ
َ
ــمْ أ

ُ
ضَمَائرِِك

ــرب  ــدم ال ــد أن خ ــه بع ــر في أن ــس يفك ــم بول ــول العظي فالرس
هــذه الخدمــة فــا بــد أن يتــم فحصــه أمــام كــرسي المســيح الديــان 
ــن  ــص نح ــا نفح ــك يجعلن ــن ذل ــم م ــبب أه ــاك س ــل هن ــادل. فه الع

ــا أولًا؟. ــنا وندينه أنفس
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احللمق )1(

كيفية التعرف على الرسل

ــتَ  بْ دْ جَرَّ
َ
ــس:‘‘وَق ــة في أفس ــاك الكنيس ــيح إلى م ــدث المس تح

ــنَ’’ )رؤ 2:2(،  ــمْ كَذِبِ وجََدْتَهُ
َ
، ف

ً
ــا ــوا رُسُ يْسُ

َ
ــلٌ وَل ــمْ رُسُ هُ ــنَ إنَِّ قَائلِِ

ْ
ال

ــن  ــوس ع ــة كورنث ــس إلى كنيس ــول بول ــدث الرس ــا تح ــا أيضً كم
ــلٌ  ــوله ‘‘رُسُ ــم بق ــه وصفه ــم لكن ــوا بينه ــودوا أن يخدم ــخاص تع أش
ــيحِ’’  مَسِ

ْ
ــلِ ال ــبْهِ رُسُ  شِ

َ
هُمْ إلِ

َ ْ
ــل ونَ شَ ُ ــرِّ ــرُونَ، مُغَ ــةٌ مَاكِ

َ
ــةٌ، فَعَل ذَبَ

َ
ك

ــهُ  ــيْطَانَ نَفْسَ نَّ الشَّ
َ
ــبَ. لأ ــك ‘‘وَلاَ عَجَ ــق على ذل ــو 13:11(، ويعل )2ك

ــهُ  امُ ــا إنِْ كَنَ خُدَّ ــسَ عَظِيمً يْ
َ
ل
َ
ــورٍ! ف ــاكَِ نُ ــبْهِ مَ  شِ

َ
هُ إلِ

َ ْ
ــل ُ شَ ــرِّ يُغَ

ِيــنَ نهَِايَتُهُــمْ تكَُــونُ حَسَــبَ 
َّ

. ال ــرِِّ
ْ
امٍ للِ خُــدَّ

َ
هُمْ ك

َ ْ
ونَ شَــل ُ يضًْــا يُغَــرِّ

َ
أ

عْمَالهِِــمْ’’ )ع 15،14(.
َ
أ

ل الكنيســة مســئولية  بالتــالي مــن الواضــح أن يســوع المســيح يُمِّ
اختبــار ذلــك كلمــا لــزم الأمــر، لأولئــك الذيــن يدعــون أنهــم رســل 
ــم  ــل معه ــم والتعام ــن رفضه ــد م ــا ب ــار ف ــازوا الاختب ــم يجت وإذا ل
ــد أن نرفــض الباطــل. لهــذا يجــب أولًا أن نعــرف  كمخادعــن، ولا ب

ــي؟!. ــول الحقي ــي ... على الرس ــرف على الأص ــة التع كيفي
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ــرفي  ــى الح ــول« فالمع ــة »رس ــه كلم ــا تعني ــم م ــب أولًا أن نفه يج
ــم  ــخص الذي ل ــل« والش رس

ُ
ــن أ ــو »م ــتل« ه ــة »أبوس ــة اليوناني للكلم
ــولًا.  ــون رس ــن أن يك ــل لا يمك يرسُ

يحدثنــا الرســول بولــس فــي رســالة أفســس أن الله جعــل 
تِــي هِــيَ جَسَــدُهُ، مِــلْءُ 

َّ
نيِسَــةِ، ال

َ
ك

ْ
لِّ شَــيْءٍ للِ

ُ
ــوْقَ ك

َ
سًــا ف

ْ
المســيح ‘‘رَأ

’’ )أف 23،22:1(. لِّ
ُ
ــك

ْ
ــي ال لَّ فِ

ُ
ــك

ْ
 ال

ُ
ــأ ــذِي يَمْ

َّ
ال

إن المســيح الذي هــو رأس فــوق الكنيســة هــو الذي يرُســل الرســل 
ــو 17:3(،  وحُ’’ )2ك ــرُّ ــوَ ال ــرَّبُّ فَهُ ــا ال مَّ

َ
ــس ‘‘وأَ ــول بول ــف الرس ويضي
والــروح هــو الــروح القــدس.

هــذه الآيــات تعلــن أن يســوع المســيح هــو الــرب فــوق كنيســته 
ــم  ــق ت ــذا الح ــة. ه ــرب في الكنيس ــو ال ــدس ه ــروح الق ــن ال لك

ــة: ــة في أنطاكي ــل للخدم ــال الرس ــة إرس ــه في عملي توضيح

مُِــونَ: برَْناَباَ، 
ّ
نبْيَِــاءُ وَمُعَل

َ
نيِسَــةِ هُنَاكَ أ

َ
ك

ْ
نْطَاكيَِــةَ فـِـي ال

َ
‘‘وَكَنَ فـِـي أ

ــذِي 
َّ
، وَمَنَايـِـنُ ال قَيْرَوَانـِـيُّ

ْ
وكيُِــوسُ ال

ُ
ــذِي يدُْعَــى نيِجَــرَ، وَل

َّ
وَسِــمْعَانُ ال

بْــعِ، وَشَــاوُلُ. وَبَيْنَمَا هُــمْ يخَْدِمُــونَ الرَّبَّ  تـَـرَبَّ مَــعَ هِيــرُودُسَ رَئيِــسِ الرُّ
عَمَــلِ 

ْ
ــرِزُوا لـِـي برَْناَبـَـا وَشَــاوُلَ للِ

ْ
ف
َ
قُــدُسُ: »أ

ْ
وحُ ال ــالَ الــرُّ

َ
وَيَصُومُــونَ، ق

ــا  يْهِمَ
َ
ــوا عَل ــوا وَوَضَعُ

ُّ
ــذٍ وَصَل ــوا حِينئَِ صَامُ

َ
ــهِ«. ف يْ

َ
ــا إلِ ــذِي دَعَوْتُهُمَ

َّ
ال

قُــدُسِ انحَْدَرَا 
ْ
وحِ ال رْسِــاَ مِــنَ الــرُّ

ُ
 أ

ْ
هــذَانِ إذِ

َ
قُوهُمَــا. ف

َ
طْل

َ
يـَـادِيَ، ثُــمَّ أ

َ
الأ
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لسالر ىلف عرالتع كيفية

بْــرُسَ’’ )أع 4-1:13(.
ُ
ى ق

َ
بَحْــرِ إلِ

ْ
رَا فيِ ال

َ
وكيَِةَ، وَمِــنْ هُنَاكَ سَــاف

ُ
ــى سَــل

َ
إلِ

في هــذا المقطــع الكتــابي نــرى يســوع المســيح كــرأس للكنيســة 
يعمــل مــن خــال الــروح القــدس ليتمــم مشــيئته ويمــارس ســلطانه 

والتمثيــل الشــخصي له في الكنيســة.

أساسًــا هــؤلاء الأشــخاص الخمســة المذكــورون في أول الأصحــاح 
ــا  ــل برناب رسِ

ُ
ــاء ومعلمــون وبعــد أن أ ــم أنبي ــم بأنه )أع 1:13(، وصفه

وشــاول صــارا يدُعيــان أنهما »رســولان« كما ذكــر ذلــك في )أع 14:14(، 
ــا ثيَِابَهُمَــا’’، وهي تبرهــن 

َ
ق ــسُ، مَزَّ

ُ
ــا سَــمِعَ الرَّسُــولانَِ، برَْناَبـَـا وَبُول مَّ

َ
ل
َ
‘‘ف

ــة  ــن أنطاكي ــالهما م ــال إرس ــن خ ــولين. فم ــان رس ــا يدُعي على أنهم
ــول«. ــب »رس ــذ لق ــتأهلًا لأن يأخ ــا مس ــس وبرناب ــن بول ــار كٌل م ص

ــمه  ــذًا اس ــوحي تلمي ــا ال ــجل لن ــك في )أع 1:16-4( يس ــد ذل وبع
تيموثــاوس وقــد أخــده معــه الرســول بولــس كفــرد يخــدم معه وســط 
فريقــه، لذلــك صــار تيموثــاوس مســتحقًا للقــب رســول »مرســل مــن 
الله«، وهــذا قــد تــم رصــده في )1تــس 1:1( حيــث ذكــر ثلاثــة أســماء، 
نْ 

َ
ــادِرُونَ أ

َ
ــا ق نَ نَّ

َ
ــعَ أ ــال: ‘‘مَ ــك ق ــاوس كذل ــلوانس وتيموث ــس وس بول

مَسِــيحِ’’ )1تــس 6:2(. فهــذه الآيــة تؤكــد أن 
ْ
رسُُــلِ ال

َ
ــارٍ ك

َ
نكَُــونَ فِ وَق

تيموثــاوس كان مرســاً مثــل بولــس وبرنابــا واليــوم نحــن نــدرك أنــه 
صــار معــدودًا مــع بولــس وبرنابــا كرســول.
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 ، قــال بولــس ‘‘إنَِّ عَلامََــاتِ الرَّسُــولِ صُنعَِــتْ بيَْنَكُــمْ فِ كُِّ صَــرٍْ
ــوَّاتٍ’’ )2كــو 12:12(. واضــح جــدًا كمــا أنــه متوقع 

ُ
بآِيـَـاتٍ وَعَجَائـِـبَ وَق

ــوات،  ــب وق ــن بعجائ ــر وتمتح ــد أن تظه ــولية لا ب ــة رس أن كل خدم
وأول علامــة ذكرهــا بولــس الــي تحــدد وتؤكــد رســوليته هي »الصــر« 
فعندمــا يواجــه الآخــرون الفشــل والإحبــاط فالرســول هــو مــن يبــى 

متماســاً في مواجهــة كل الآلام والفشــل واليــأس.

تـِـي 
َّ
يُّهَــا الِإخْــوَةُ مِــنْ جِهَــةِ ضِيقَتنَِــا ال

َ
ــوا أ

ُ
نْ تجَْهَل

َ
نَــا لاَ نرُِيــدُ أ إنَِّ

َ
‘‘ف

يسِْــنَا مِــنَ 
َ
ــةِ، حَتَّــى أ

َ
اق ــوْقَ الطَّ

َ
ا ف نَــا جِــدًّ

ْ
ل نَــا تَثَقَّ نَّ

َ
سِــيَّا، أ

َ
صَابتَْنَــا فـِـي أ

َ
أ

ــيْ لاَ 
َ
مَــوْتِ، لكِ

ْ
نْفُسِــنَا حُكْــمُ ال

َ
ــا فِــي أ نَ

َ
انَ ل

َ
يضًْــا. لكِــنْ ك

َ
ــاةِ أ حَيَ

ْ
ال

مْــوَاتَ، 
َ
ــذِي يقُِيــمُ الأ

َّ
ــى اللهِ ال

َ
نْفُسِــنَا بـَـلْ عَل

َ
ــى أ

َ
نكَُــونَ مُتَّكِليِــنَ عَل

ــاءٌ  ــا رجََ نَ
َ
ــذِي ل

َّ
ــي. ال ــوَ يُنَجِّ ــلِ هــذَا، وَهُ ــوْتٍ مِثْ ــنْ مَ ــا مِ انَ ــذِي نجََّ

َّ
ال

يضًْــا فيِمَــا بَعْــدُ’’ )2كــو 10-8:1(.
َ
ي أ نَّــهُ سَــينَُجِّ

َ
فيِــهِ أ

ــوَّاتٍ’’ 
ُ
ــبَ وَق ِ ــاتٍ وَعَجَائ ــاك ‘‘آيَ ــول أن هن ــس الرس ــد بول ويؤك

فخدمــة الرســول لا بــد أن تؤيَّــد بآيــات وعجائــب، والدراســة المدققــة 
ــا  ــد أن يصاحبه ــل لا ب ــرازة بالإنجي ــد أن الك ــد تؤك ــد الجدي للعه
التأكيــد والتأييــد بقــوات ومعجــزات يصفهــا كاتــب العبرانيــن بقــوله 
وحِ  ــوَّاتٍ مُتَنَوِّعَــةٍ وَمَوَاهِــبِ الرُّ

ُ
‘‘شَــاهِدًا اللهُ مَعَهُــمْ بآِيـَـاتٍ وَعَجَائـِـبَ وَق
ِــهِ’’ )عــب 4:2(. ــبَ إرَِادَت ــدُسِ، حَسَ قُ

ْ
ال



97

لسالر ىلف عرالتع كيفية

التعليــم الصحيــح يجــب أن يصاحــب القــوات والعجائــب  
ــمِ  ــوا يوُاظِبُــونَ عََ تَعْليِ فهــؤلاء الذيــن امتــأوا بالــروح القــدس ‘‘كَنُ
ــوَاتِ’’ )أع 42:2(، مــن خــال 

َ
ل ــزِْ، وَالصَّ ُ ــرِْ الْ

َ
ــةِ، وَك

َ
ك ِ

الرُّسُــلِ، وَالشَّ
ــح. ــم الصحي ــم على التعلي ــوا إيمانه ــة بن ــذه الممارس ه

ــلِ’’  ــمِ الرُّسُ ــاج ‘‘تَعْلِي ــه هي نت ــد وكتب ــد الجدي ــم العه كل تعالي
ــع كل  ــب م ــل تتناس ــل الأوائ ــادئ الرس ــن أن مب ــة تعل ــذه الحقيق وه

ــد. ــد الجدي ــا في العه ــجل لن ــان المس الإع

ــا،  ــي وحده ــا لا تك ــد ذاته ــة في ح ــدة الصحيح ــا أن العقي كم
ــا  ــح في تصرفاتن ــاة واض ــلوب حي ــع أس ــق م ــب أن تتطاب ــن يج لك
اليوميــة الــي تعلــن هــذه الحقائــق عمليًــا. فمــا نكــرز بــه يجــب أن  
عْلـِـنَ الآنَ 

ُ
ــدْ أ

َ
يظهــر في ســلوكنا، يقــول الرســول بولــس إن الإيمــان ‘‘ق

وحِ’’ )أف5:3( والحــق المعلــن يجب أن  نبْيَِائـِـهِ باِلــرُّ
َ
يسِــنَ وأَ قِدِّ

ْ
لرِسُُــلهِِ ال

ــا إلى جنــب مــع قداســة الحيــاة. يســر دائمًــا جنبً

ــاوس  ــيلا وتيموث ــع س ــه م ــن نفس ــس ع ــول بول ــدث الرس يتح
نْتُــمْ 

َ
حيــن كانــوا شــهودًا مرســلين إلــى تســالونيكي للخدمــة وقــال ‘‘أ

ــمُ  نْتُ
َ
ــمْ أ ــا بيَْنَكُ نَّ

ُ
ــوْمٍ ك

َ
ــاَ ل ِ ــرّ وَب ــارَةٍ وَببِِ ــفَ بطَِهَ يْ

َ
ــهُودٌ، وَاللهُ، ك شُ

ــس 10:2(. ــنَ’’ )1ت مُؤْمِنيِ
ْ
ال
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إن الثمــرة الرئيســية للرســول الــارز تظهــر في الكنيســة المحليــة 
ــر  ــع حج ــتطيع أن يض ــن يس ــو م ــول ه ــا. فالرس ــي إليه ــي ينت ال
الأســاس للكنيســة المحليــة. فيقــول بولــس ‘‘حَسَــبَ نعِْمَــةِ اللهِ 
ــهِ.  يْ

َ
ــيِ عَل ــرُ يبَْ ــا، وَآخَ سَاسً

َ
ــتُ أ ــدْ وَضَعْ

َ
ــمٍ ق ــاءٍ حَكِي بَنَّ

َ
ــاةِ لِ ك مُعْطَ

ْ
ال

ــو 10:3(. ــهِ’’ )1ك يْ
َ
ــيِ عَل ــفَ يبَْ يْ

َ
ــدٍ ك ــرْ كُُّ وَاحِ يَنْظُ

ْ
ل
َ
ــنْ ف وَلكِ

وبالإضافــة لذلــك فــإن الرســول أيضًــا يخــدم الاحتياجــات 
المختلفــة للكنيســة المحليــة بعــد إنشــائها. يمكــن تقديــم التشــجيع 
ــة لا  ــول بالكنيس ــة الرس ــي علاق ــم. ف ــخ والتعلي ــح والتوبي والتصحي
بــد أن يكــون »بنــاءً حكيمًــا«. فهــو يفهــم ويلاحــظ متابعًــا عمليــة 
البنــاء. منــذ أن وضــع الأســاس الذي هــو يســوع المســيح إلى اكتمــال 

ــاء. البن

ــام  ــا أم ــول تضعن ــل الرس ــا عم ــف لن ــي تص ــة ال ــذه العجال ه
حقيقتــن مهمتــن؛ الأولى أن إرســالية الإيمــان الذي يمكــن أن 
ــا في  ــة لن ــول الموضح ــق شروط الرس ــد أن يحق ــول« لا ب ــه »بالرس نصف
ــة  ــة محلي ــن كنيس ــة م ــرب قساوس ــة إذا اق ــد، والثاني ــد الجدي العه
يطالبــون أن يأخــذوا لقــب رســل. فــإن قــادة الكنيســة مســئولون عــن 

ــد. ــد الجدي ــر العه ــا لمعاي ــم وفقً ــن ادعائه ــق م التحق
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محلق )2(

أنبياء حقيقيون وكذبة

عندمــا ندخــل في أعمــاق مــلء الحيــاة المســيحية كمــا هــو مدون 
لنــا في العهــد الجديــد نجد أنفســنا نتطلــع إلى ما هــو فــوق الطبيعي وإلى 
مســتوى خــارق للطبيــي، ونصــل إلى عالــم الإمكانــات المتزايدة بشــل 
كبــر، لكننــا أيضًــا نصبــح في مواجهــة مخاطــر جديــدة وغــر مألوفــة.

قــد نوضــح هــذه الحقيقــة بمثــال بســيط مــن الكهربــاء. كلمــا زاد 
جهــد التيــار الذي يمــر عــر الســلك، زادت قــوة العــزل الذي يحــي 
الســلك، هكــذا أيضًــا في المجــال الــروحي، كلمــا انتقلنــا إلى عالــم مــا 
هــو خــارق للطبيعــة، زادت حاجتنــا الملحــة إلى العــزل الــروحي الذي 

وفــره لنــا الله.

هــذا العــزل الذي أعنيــه يتكــون مــن دراســة وتطبيــق مختلــف 
الضمانــات الــي قدمهــا الله في الكتــاب المقــدس بعنايــة للحفــاظ على 

مواهــب الأنبيــاء وخدمتهــم بمــا يتمــاشى مــع كلمــة الله.

ــو  ــانية ه ــد الإنس ــا ض ــيطان دائمً ــاسي للش ــاح الأس إن الس
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ــة  ــذ بداي ــة من ــواء في الخطي ــع آدم وح ــد أوق ــداع ق الخــداع. كان بالخ
البشريــة. كمــا ذكــر ســفر الرؤيــا ذروة النبــوة والتاريــخ تــم تســميته 

ــم. ــت كل العال ــي خدع ــة ال ــة القديم الحي

إن الله له أنبيــاؤه على الأرض في كل العصــور والأجيــال، والأول 
منهــم كان أخنــوخ الذي تنبــأ في الجيــل الســابع مــن آدم وقــال ‘‘هُــوَذَا 
ــعِ،  َمِي ــةً عََ الْ ــعَ دَيْنُونَ ــيهِ، لَِصْنَ يسِ ــوَاتِ قدِِّ ــرَّبُّ فِ رَبَ ــاءَ ال ــدْ جَ

َ
ق

ــه 15،14(. ــمْ’’ )ي ارهِِ جَّ
ُ
ــعَ ف ــبَ جَِي وَيعَُاقِ

كان إبراهيــم هــو أبــو المؤمنــن مــن شــعب الــرب، وقــال الــرب 
ــا’’ )تــك 20:7(. ــكَ فَتَحْيَ جْلِ

َ
َ لأ ، فَيُصَــيِّ ــيٌِّ ــهُ نَ إنَِّ

َ
ــك بشــأنه ‘‘ف لأبيمال

ــاء واحــدة  وفي العهــد الجديــد )أف 11:4( تحســب النبــوة والأنبي
ــو  ــده الذي ه ــاء جس ــيح لبن ــا المس ــي أقره ــات ال ــس خدم ــن خم م

ــته.  كنيس

ــعبه  ــددة لش ــات مح ــى الله توجيه ــوسى أعط ــة م ــب شريع بموج
التثنيــة  ســفر  في  والكذبــة،  الحقيقيــن  الأنبيــاء  بــن  للتميــز 
ــعبه  ــددة لش ــات مح ــرب توجيه ــى ال ــر أعط ــث ع ــاح الثال والأصح
للتميــز بــن الأنبيــاء الحقيقيــن والكذبــة وقــد يعطــي البعــض منهــم 

ــة. ــاء كذب ــع أنبي ــم في الواق ــة لكنه ــة للطبيع ــات خارق علام
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ن وكذبةويقيأنبياء حق

وْ 
َ
ــةً أ ــاكَ آيَ عْطَ

َ
ــا، وأَ مً

ْ
ــمٌ حُل ِ وْ حَال

َ
ــيٌّ أ ــطِكَ نبَِ ــي وَسَ ــامَ فِ

َ
‘‘إذَِا ق

 :
ً

ائـِـا
َ
مَــكَ عَنْهَــا ق

َّ
ل

َ
تـِـي ك

َّ
عْجُوبَــةُ ال

ُ
وِ الأ

َ
ــتِ الآيـَـةُ أ

َ
ــوْ حَدَث

َ
عْجُوبَــةً، وَل

ُ
أ

لامَِ 
َ
ــاَ تسَْــمَعْ لـِـك

َ
هَــا وَنَعْبُدْهَــا، ف

ْ
ــمْ تَعْرفِ

َ
خْــرَى ل

ُ
ــةٍ أ لنَِذْهَــبْ وَرَاءَ آلهَِ

نَّ الــرَّبَّ إلِهَكُــمْ يَمْتَحِنُكُــمْ 
َ
ــمَ، لأ

ْ
حُل

ْ
حَالـِـمِ ذلـِـكَ ال

ْ
وِ ال

َ
بِــيِّ أ

ذلـِـكَ النَّ
لِّ 

ُ
وبكُِــمْ وَمِــنْ ك

ُ
ل
ُ
لِّ ق

ُ
ــونَ الــرَّبَّ إلِهَكُــمْ مِــنْ ك ــمَ هَــلْ تحُِبُّ

َ
ــيْ يَعْل

َ
لكِ

ــاهُ  ــونَ، وَوَصَايَ ــاهُ تَتَّقُ ــيرُونَ، وَإيَِّ ــمْ تسَِ ــرَّبِّ إلِهِكُ ــكُمْ. وَرَاءَ ال نْفُسِ
َ
أ

تَصِقُــونَ. وَذلـِـكَ 
ْ
تحَْفَظُــونَ، وَصَوْتـَـهُ تسَْــمَعُونَ، وَإيِّـَـاهُ تَعْبُــدُونَ، وَبـِـهِ تلَ

ــغِ مِــنْ وَرَاءِ  يْ ــمَ باِلزَّ
َّ
ــهُ تكََل نَّ

َ
ــمَ يُقْتَــلُ، لأ

ْ
حُل

ْ
حَالـِـمُ ذلـِـكَ ال

ْ
وِ ال

َ
بِــيُّ أ

النَّ
دَاكُــمْ مِــنْ بَيْتِ 

َ
رْضِ مِصْــرَ، وَف

َ
خْرجََكُــمْ مِــنْ أ

َ
ــذِي أ

َّ
الــرَّبِّ إلِهِكُــمُ ال

رِيــقِ’’ )تــث 5-1:13(. ــنِ الطَّ ــيْ يُطَوحَِّكُــمْ عَ
َ
ــةِ، لكِ عُبُودِيَّ

ْ
ال

هــذه التحذيــرات نحتاجهــا بشــدة في هــذه الأيــام لأن البعــض من 
شــعب الــرب مفتونــون بمــا هــو خــارق للطبيعــة لدرجــة اســتعدادهم 
لاســتقبال أي شــخص يظُهِــر قــوة أو معرفــة خارقــة للطبيعــة على أنــه 
بالــرورة خــادم حقيــي لله، لكــن الجــزء الكتــابي المذكــور يشــر أن 

هــذا الموقــف خطــر وغــر كتــابي بالمــرة.

ــن  ــروج تمك ــفر الخ ــن س ــن م ــابع والثام ــن الس في الأصحاح
الســحرة في مــر مــن تكــرار أول ثــاث علامــات خارقــة للطبيعــة 
قــام بهــا مــوسى وهــارون. تمكنــوا مــن تحويــل عصيانهــم إلى ثعابــن 
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ــتدعاء أسراب  ــن اس ــوا م ــاء إلى دم وتمكن ــل الم ــن تحوي ــوا م وتمكن
الضفــادع مــن النهــر، ومع ذلــك كان هــؤلاء الســحرة عبيدًا للشــيطان 

ــة للطبيعــة منبعهــا الشــيطان. وقوتهــم الخارق

أعطــى مــوسى ســبباً واضحًــا يجعــل الله يســمح لنــا أحيانًــا بــأن 
ــة  ــة للطبيع ــات خارق ــون علام ــن يفعل ــاء الذي ــؤلاء الأنبي ــه ه نواج

لكنهــا ليســت مــن الله فقــال:

ــونَ الــرَّبَّ  ــمَ هَــلْ تحُِبُّ
َ
ــيْ يَعْل

َ
نَّ الــرَّبَّ إلِهَكُــمْ يَمْتَحِنُكُــمْ لكِ

َ
‘‘لأ

نْفُسِــكُمْ’’ )تــث 3:13(.
َ
لِّ أ

ُ
وبكُِــمْ وَمِــنْ ك

ُ
ل
ُ
لِّ ق

ُ
إلِهَكُــمْ مِــنْ ك

ــو  ــال ه ــن الض ــة م ــة والأمين ــدة والصادق ــة الوحي إن الحماي
تقديــم الحــب الكامــل للــرب مــن كل القلــب والطاعــة الكاملــة غــر 

ــدس. ــاب المق ــة في الكت ــه المعلن ــة لكلمت المشروط

ــا له،  ــن محبتن ــور كي يمتح ــض الأم ــمح الله ببع ــرة يس ــرات كث م
ــرُ  شِ

ُ
ــة ‘‘أ ــروح إلى مــاك كنيســة لاودكي ــا تحــدث ال وفي ســفر الرؤي

ــارِ’’ )رؤ 18:3(. ــىًّ باِلنَّ ــا مُصَ ــيِّ ذَهَبً ــرَيَِ مِ نْ تشَْ
َ
ــكَ أ يْ

َ
عَل

ــار  ــور اختب ــح في عب ــب الذي نج ــو الح ــافي ه ــب الص إن الذه
ــا. ــس رخيصً ــن ولي ــه غالي الثم ــة. إن الطاع

فــي ســفر التثنيــة أعطانــا موســى طريقــة أخــرى كــي يكشــف 
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ن وكذبةويقيأنبياء حق

ــمِي  ــمُ باِسْ
َّ
ل

َ
ــي، فَيَتَك ــذِي يُطْغِ

َّ
ــيُّ ال بِ

ــا النَّ مَّ
َ
ــة ‘‘وأَ ــاء الكذب ــا الأنبي لن

خْــرَى، 
ُ
ــمُ باِسْــمِ آلهَِــةٍ أ

َّ
ل

َ
ــذِي يَتَك

َّ
وِ ال

َ
ــمَ بـِـهِ، أ

َّ
ل

َ
نْ يَتَك

َ
وصِــهِ أ

ُ
ــمْ أ

َ
لامًَــا ل

َ
ك

لامََ 
َ
ــك

ْ
 ال

ُ
ــرفِ ــفَ نَعْ يْ

َ
ــكَ: ك بِ

ْ
ل
َ
ــتَ فِــي ق

ْ
ل
ُ
. وَإنِْ ق ــيُّ بِ

ـِـكَ النَّ ــوتُ ذل فَيَمُ
ــمْ 

َ
ــمَ بـِـهِ النَّبـِـيُّ باِسْــمِ الــرَّبِّ وَل

َّ
؟ فَمَــا تكََل ــمْ بـِـهِ الــرَّبُّ

َّ
ل

َ
ــمْ يَتَك

َ
ــذِي ل

َّ
ال

ــلْ  ، بَ ــرَّبُّ ــهِ ال ِ ــمْ ب
َّ
ل

َ
ــمْ يَتَك

َ
ــذِي ل

َّ
لامَُ ال

َ
ــك

ْ
ــوَ ال ــرْ، فَهُ ــمْ يصَِ

َ
ــدُثْ وَل يحَْ

ــاَ تخََــفْ مِنْــهُ’’ )تــث 22-20:18(.
َ
، ف بِــيُّ

ــمَ بـِـهِ النَّ
َّ
بطُِغْيَــانٍ تكََل

لــي تصبــح الصــورة كاملــة لا بــد أن نربــط الصورتــن كلتيهمــا 
معًــا كي نعــرف كيــف نحــدد مــن هــم الأنبيــاء الكذبــة )تــث 5-1:13 

مــع تــث 22-20:18(. 

الرســالة الأولى تحذرنــا مــن الأنبيــاء الكذبــة الذيــن يأتــون بقوات 
ــا في ذات  ــعب أيضً ــون الش ــم يعُلِّم ــة لكنه ــة للطبيع ــب خارق وعجائ
الوقــت عدم طاعــة الــرب ويعيدونهم إلى عبــادة الأوثان لإغاظــة الرب.

الرســالة الثانيــة تحذرنــا من الأنبيــاء الكذبــة الذين يأتــون بنبوات 
ــون. ــك كاذب ــم في ذل ــق فه ــا لا تتحق ــة لكنه ــوق الطبيع ــات ف وتوقع

ــة ... إن النــي  وبمــزج هاتــن الفكرتــن نصــل إلى نتيجــة نهائي
الحقيــي هــو مــن يــأتي بعمــل خــارق للطبيعــة وقــوات وعجائــب أو 
أن يــأتي بنبــوات وتتحقــق بالفعــل لكــن أيضًــا مــن يعُلِّمــون النــاس 

الخضــوع والطاعــة للــرب وكلمتــه الحيــة الــي بــن أيدينــا. 
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ــوات  ــات أو الق ــن العلام ــا م ــه أيً ــا أن لدي ــن مدعيً إذا أتى مؤم
الخارقــة للطبيعــة أو أعطــى نبــوات، ولكــن كلتــا الآيتــن لــم يتحققا 
فعــى هــذا الشــخص أن يتخــذ هــذه الخطــوات الثــاث على التــوالي:

1( لا بد أن يعلن أمام مســتمعيه أن هذه العلامات أو النبوات كاذبة.

2( يطلب الغفران من كل الذين خدعهم بكلماته.

3( إذا الشــعب المخــدوع قــد تحمــل خســارة أو فقدانًــا فــا بــد 
أن يعوضهــم بــيء.

ــة سرت فيهــا في رحلــي مــع المســيح  ــا ماضي خــال ســتين عامً
ــوات  ــوات وق ــوا نب ــالًا قدّم ــرة رج ــرات كث ــر م ــي أن أتذك يمكن
ــر  ــاً أتذك ــي أيض ــيح، لكن ــوع المس ــم يس ــق في اس ــا تتحق ــت كله وكان
ــا لــم تتحقــق ووقــف هــذان الرجــان للاعتــذار أمــام  مرتــن تقريبً

ــم. ــن خدعوه ــوع اللذي الجم

في كنيســة العهــد الجديــد تعــودوا على هــذا التدريــب كي يختــروا 
ــمِ 

َّ
يَتَكَ

ْ
ل
َ
ــاءُ ف نبْيَِ

َ
ــا الأ مَّ

َ
موهبــة النبــوة وكيــف يمكــن أن يمتحنوهــا ‘‘أ

ــو  ــك أدع ــو 29:14(، لذل ــرُونَ’’ )1ك ــمِ الآخَ َحْكُ ــةٌ، وَلْ
َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
ــانِ أ نَ

ْ
اث

الآخريــن كي يحكمــوا في النبــوات المعطــاة.
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نبذة عن حياة الكاتب
وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيَّــن. درس اليونانيــة 
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش ــن م ــة في إثن واللاتيني
ــن  ــة م ــل على الزمال ــن 1940 إلى 1949. حص ــدج م ــة بكمبري وجامع
جامعــة King بكمــردج وتخصــص في الفلســفة القديمــة والحديثــة. 
درس العبريــة والآراميــة أيضــاً في كل مــن جامعــة كمبريــدج والجامعة 
العبريــة في القــدس. وبالإضافــة إلى ذلــك يتحــدث ديريــك عــدداً مــن 

اللغــات المعــاصرة.

ــع  ــا كان يخــدم م ــة، بينم ــة الثاني ــل ســنين الحــرب العالمي في أوائ
الجيــش البريطــاني كمــرف مستشــى، إختــر ديريــك برنــس لقــاء 

مغــر للحيــاة مــع يســوع المســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا يجعلــي أتغــر 
ــن جهتهما: م

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.

هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.
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ــس )حيــث  ــة، ظــل ديريــك برن ــة الثاني ــة الحــرب العالمي في نهاي
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني ( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــاني فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعادة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
يعمــان كمعلمــن، تبنيــا إبنتهمــا التاســعة – طفلــة أفريقيــة. توفيــت 
ليديــا في عام 1975. وفي عام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 
ــابي  ــق الكت ــان الح ــم يعلم ــاء العال ــاً الى كل أنح ــافرا مع ــنة . س 20 س
المعلــن ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب 

المقــدس. توفيــت روث في ديســمبر 1998.

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبواباً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
ــل  ــن. يص ــاب المعاصري ــر الكت ــادة تفس ــد ق ــاً كأح ــروف دولي مع
برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

ــا ديريــك برنــس قــد  بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبه
ترُجمــت إلى 60 لغــة مختلفــة. منــذ 1989 يوجــد تركــز على شرق أوربــا 
ــة بالإتحــاد الســوفيتي  ــث والمعروف ودول الإتحــاد المســتقلة )الكومنول
ــذه  ــات ه ــة بلغ ــخة متداول ــون نس ــن ملي ــر م ــد أك ــابقاً( ويوج س
ــك  ــو لديري ــجلة على الفيدي ــدس المس ــاب المق ــة الكت الدول. مدرس
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لكاتباحياة  نبذة عن

ــدة في  ــاب الجدي ــدارس الكت ــن م ــرات م ــاً لع ــل أساس ــس تش برن
ــل. ــن قب ــاً م ــن مخدوم ــم يك ــم الذي ل ــن العال ــزء م ــذا الج ه

مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقادة 
في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لشرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
و أســراليا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا وهولنــدا ونيوزيلانــدا وســنغافورة 

وجنــوب إفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخــرى.
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 الخلاص الكامل  ▪
 المحبة المسرفة  ▪
 الصلاة من أجل الحكومة ▪
 مشيئة الل لحياتك  ▪
 أقوى ثلاث كلمات  ▪
 لى الفرحإمن المرارة  ▪
 ثق في نعمة الل  ▪
 رجاء يفوق الألم  ▪
 قوة العشاء الرباني )الأفخارستيا(  ▪
 هل ستتشفع؟  ▪
 قلب يسوع نحو المحتاجين  ▪
 سلطان وقوة كلمة الل  ▪

 
 

 كتب:
 سس الإيمان أ ▪
 يخرجون الشياطين  ▪
 الكفارة ▪
 الإيمان الذي به نحيا  ▪
 السماويات  فيالحرب  ▪
 تلبسون قوة  ▪
 أزواج وآباء  ▪
 لى محضر الل إ الدخول   ▪
 تشكيل التاريخ  ▪
 عهد الزواج ▪
 مواجهة الأيام الأخيرة  ▪
 الشكر التسبيح العبادة  ▪
 لى البركة إ العبور من اللعنة   ▪
 أسرار المحارب في الصلاة  ▪
 راسات شخصية في الكتاب المقدس د  ▪
 القوة الروحية المغيرة للحياة  ▪
 ما جمعه الل  ▪
 البركة أو اللعنة: أنت تختار  ▪
 لنحيا ملح ونور ▪
 قوة اسمه ▪
 مواهب الروح القدس ▪
 ستقبل وعود الل ا   ▪
 لماذا تحدث أمور صعبة لشعب الل  ▪
 قدس للرب ▪
 اكتشف قيمتك في قلب الل  ▪
 الكبرياء مقابل الاتضاع  ▪

 
 

 الأمان المطلق  ▪
 رحلة عبر المزامير ▪
 

 :كتيبات
 المبادلة الإلهية العظمى  ▪
 بوةالأ ▪
 الدواء الإلهي ▪
 شركاء مدى الحياة  ▪
 المصارعة الروحية ▪
 الروح القدس فينا  ▪
 الرفض ▪
 ومتى صمتم  ▪
 فكر الل نحو المال  ▪
 لى شفاء إ هل يحتاج لسانك   ▪
 الخلاص الكامل  ▪
 المحبة المسرفة  ▪
 الصلاة من أجل الحكومة ▪
 مشيئة الل لحياتك  ▪
 أقوى ثلاث كلمات  ▪
 لى الفرحإمن المرارة  ▪
 ثق في نعمة الل  ▪
 رجاء يفوق الألم  ▪
 قوة العشاء الرباني )الأفخارستيا(  ▪
 هل ستتشفع؟  ▪
 قلب يسوع نحو المحتاجين  ▪

 



للوصول لمواد ديريك برنس على المنصات المختلفة

امسح هذا الكود بالموبايل.

Scan me 
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